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مجلس الأمن 
السنة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة ٤٧٤٨ 

الأربعاء، ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
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  جدول الأعمال 
مناقشة ختامية لأعمال مجلس الأمن خلال الشهر الحالي.  
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
مناقشة ختامية لأعمال مجلس الأمن خلال الشهر الحالي 

الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): وفقـــاً للتفــاهم الــذي تم 
التوصل إليه في مشاورات الـس السـابقة، سـأعتبر أن مجلـس 
الأمـــن يوافـــق علـــى توجيـــه دعـــوة إلى ممثلــــي إندونيســــيا، 
والــبرازيل، وجنــوب أفريقيــا، وجورجيــا، وكنــدا، ومصــــر، 
واليابـــان، واليونـــان للاشـــتراك في المناقشـــة مـــن دون حـــــق 
التصويت، وفقاً للأحكام ذات الصلـة مـن الميثـاق والمـادة ٣٧ 

من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيس شغل السيد هدايات (إندونيسـيا)، 
والســـيد ســـاردنبرغ (الـــبرازيل)، والســـيد كومـــــالو 
(جنوب أفريقيا)، والسيد آدميــة (جورجيـا)، والسـيد 
هاينبيكر (كندا)، والسيد أبو الغيط (مصر)، والسـيد 
هاراغوتشي (اليابان)، والســيد فاسـيلاكس (اليونـان) 

المقاعد المخصصة لهم بجانب قاعة الس. 
الرئيــس (تكلــم بالإســبانية): وفقــاً للتفــــاهم الـــذي 
ــــترض  توصــل إليــه الــس في مشــاوراته الســابقة، وإذا لم يع
أحـد، سـأعتبر أن الـس يوافـق علـــى توجيــه دعــوة بموجــب 
المادة ٣٩ من نظامه الداخلـي المؤقـت إلى السـيد يـان كافـان، 

رئيس الجمعية العامة. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعو السيد كافان إلى شغل مقعد على طاولة الس. 
وفقـا للتفـاهم الـذي توصـل إليـه الـس في مشــاوراته 
السابقة، وإذا لم يعترض أحد، سأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق 

علـى توجيـه دعـوة، بموجـب المــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي 
ــــس  المؤقــت، إلى ســعادة الســيد غــيرد روزنتــال، رئيــس ال

الاقتصادي والاجتماعي. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعـو السـيد روزنتـــال إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة 
الس. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جدول أعماله. ويجتمع الس وفقاً للتفاهم الذي توصـل إليـه 

في مشاوراته السابقة. 
وأود أن أنـوه باشـتراك رئيـس الجمعيـة العامـة، الســيد 
يان كافان، ورئيـس الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، السـيد 
غـيرد روزنتـال؛ والأمـين العـام، الســـيد كــوفي عنــان في هــذه 
الجلسة، الذين نرحـب ـم ترحيبـاً حـاراً، وأود أن أنـوه أيضـاً 

بحضور دول غير أعضاء في مجلس الأمن. 
هذه لحظة حاسمة في تاريخ المنظمـة. ويفـرض الوضـع 
الدولي تحديات ذات طابع متنوع جدا، مما يجعل وجود الأمـم 
المتحدة أمراً حتمياً. فقيمها ومبادئها وقوـا المؤسسـية تجعلـها 
المحفـل المثـالي للتصـــدي للتحديــات المتعلقــة بتــهديدات ســوء 
التغذية، وانتشار الأمراض المتوطنة، وتدمير البيئـة، وعلـى نحـو 
ملـح للغايـة، الإخـــلال المتواصــل بالســلام. ولذلــك الســبب، 
تعرب الرئاسة في هذه اللحظة الشديدة الأهمية للمنظمـة، عـن 
امتناا لأن هيئات الأمم المتحدة تجتمــع هنـا اليـوم لكـي تنظـر 
معاً في الدور الذي ينبغي للأمم المتحـدة أن تؤديـه في حـالات 

ما بعد الصراع. 
اليوم، يجب علينـا أن نظـهر وحـدة هدفنـا ومقاصدنـا 
في التصدي للتحديات الجديدة التي يواجهـها اتمـع الـدولي. 
ولقــد اخترنــا شــعار �الأمــــم المتحـــدة في مرحلـــة مـــا بعـــد 
الصراع� لأنه يعبر عن العمل الممتاز الـذي مـا فتئـت المنظمـة 
تؤديــه خــــلال الســـنوات، ليـــس في مجـــال منـــع الصراعـــات 
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فحســب، ولكــن أيضــاً في اســتعادة ظــروف الأمــن وســـيادة 
القـانون وحمايـة حقـوق الإنسـان وبنـاء المؤسســـات واســتعادة 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدول الـتي خرجـت مـن 

فورها من الصراع. 
هــذا هــو الوقــت الــذي يجــب علينــا فيــه أن نكفـــل 
المسـؤولية الرئيسـية المنوطـة بـالأمم المتحـدة بأســـرها في صــون 
السلم والأمن الدوليين. ويحدونا الأمـل أن نتمكـن، بعـد هـذه 
المناقشة، من التحرك إلى الأمام استنادا إلى مقترحـات وأفكـار 
حول أفضل سبيل يمكن للأمم المتحدة بل ينبغي لهـا أن تعمـل 
من خلاله باسم البلـدان الـتي خرجـت مـن فورهـا مـن صـراع 

مسلح. 
وتبين لنا التجارب الناجحة الأخيرة للأمم المتحدة في 
إعمـار أفغانســـتان، والبوســنة والهرســك، وتيمــور - ليشــتي، 
وكوسـوفو الأهميـة الـتي يوليـها اتمـع الـدولي للعمـــل معــاً في 
عنـاصره المختلفـة علـى أسـاس مـــن التعــاون. وينبغــي هنــا أن 
ـــم المتحــدة مــن خــلال قــدرات التخطيــط  تثبـت هيئـات الأم
والتكامل المتوافرة لديها أا قادرة على التعاون والعمل معاً. 

أرحـب بحضـــور الأمــين العــام، معــالي الســيد كــوفي 
عنان، وأرجوه أن يدلي ببيانه. 

الأمين العام (تكلم بالانكليزيـة): اسمحـوا لي أن أبـدأ 
بـأن أتقـدم بالشـكر إليكـم، سـيدي الرئيـس، وإلى حكومتكــم 
علـى المبـادرة ـذه المناقشـة للـدروس الـتي يجـب أن تســتخلص 
من تجربة الأمم المتحدة في حالات الصراع ومـا بعـد الصـراع 

السابقة. 
يعلـم الأعضـاء أن الأمـم المتحـــدة ظلــت منخرطــة في 
نطاق واسع من الأنشطة في هذا اال، بـدءا بالتفـاوض علـى 
تسويات سياسيـــة وانتهاء بجهود إعادة بنـاء مؤسسـي ممتـازة، 
بما في ذلك تكوين دولة جديـدة. ويمكـن أن يخبرنـا اسـتعراض 
هذه التجارب السابقة بما أنجزنـاه علـى نحـو جيـد وبمـا أنجزنـاه 

علـى نحـو أقـل جـــودة، وربمــا بالأســباب وراء ذلــك في تلــك 
الظروف بالذات. وينبغي لهذا الاسـتعراض أن يسـاعدنا أيضـاً 

على تحسين أدائنا بمرور الوقت. 
لكـن الشـــيء الــذي يــبرز حينمــا نســتعرض الجــهود 
الدولية في البلدان المتضررة من الصراع هو أنـه لا يوجـد ـج 
واحـد تم اللجـوء إليـه مرتـين، لعـدم تمـاثل صراعـين أو حــالتين 
من حالات ما بعـد الصـراع. وحـتى الحـالات الأربـع الأخـيرة 
في أفغانستان وتيمور - ليشـتي وسـيراليون وكوسـوفو تختلـف 
ــــق بأســـباب  اختلافــاً شــديداً بعضــها عــن بعــض، فيمــا يتعل
الصراعــات وعواقبــها، والانخــراط الســـابق للأمـــم المتحـــدة، 
والسـياق السياسـي والقـــانوني الــذي يحكــم اســتجابة اتمــع 
الــدولي، والحجــم البحـــت للســـكان المتضرريـــن والأراضـــي 

المتضررة. 
ـــدروس المســتفادة عندمــا  ولذلـك يتمثـل أحـد أهـم ال
ــــدولي في حالـــة  يتعلــق الأمــر بــالتخطيط لمشــاركة اتمــع ال
جديدة، كالتي نواجهـها الآن في العـراق، في ضـرورة التوصـل 
أولا إلى فــهم مشــترك للأمــر الــذي يجعــل الأزمــة موضــــوع 
ــا  البحـث فريـدة، ثم إعـداد اسـتجاباتنا وفقـا لذلـك. وينبغـي لن
الاستفادة من التجارب السابقة لجعل اسـتجاباتنا أكـثر فعاليـة 
بقـدر الإمكـان، آخذيـن في الحسـبان في أنـه ربمـا ينبغـي اتبـــاع 

ج أو أشكال من المساعدة جديدة تماما. 
وذلــك يعــني أنــه لا بــد لنــا أن نبــدأ بتوجيــه بعـــض 
الأسئلة الأساسية إلى أنفسنا، مثل الأسـئلة التاليـة. هـل تسـعى 
الأطـراف في الصـراع إلى مشـاركة اتمـع الـدولي أو ترحـــب 
ا و، إذا كان الأمر كذلك، لأي غرض؟ هل اتمع الـدولي 
قادر على توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة وعلـى مواصلـة 
ذلك الالتزام طوال فـترة كافيـة لضمـان النجـاح، وهـل تتوفـر 
لديه الإرادة السياسية للقيام بذلك؟ مـا هـي الشـروط اللازمـة 
لكفالـة السـلم الدائـم القـائم بذاتـه؟ مـا هـي الاحتياجـات الــتي 
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ينبغي الوفاء ا، وبأي ترتيب للأولويات؟ بـأي سـرعة ينبغـي 
للعملية أن تسير؟  

ـــاريخ الحــالات  هنـاك بضعـة دروس معينـة تـبرز مـن ت
الأخـيرة. يمكـن أن تكـون ثقـــة الأطــراف والســكان ضعيفــة، 
ولا يمكن التعامل معها طوال الوقت باعتبارها مسألة مفروغـا 
منها؛ بل ينبغي مراعاة موافقتها والمحافظة عليها. ودور اتمع 
ــــن  الــدولي ليــس حــل كــل المشــاكل القائمــة في البلــد، ولك
مسـاعدة سـكانه ليصبحـوا معتمديـن علـــى أنفســهم. وينبغــي 
تحديــد الأولويــات، بــدءا بالاحتياجــات الإنســانية الأساســـية 
ــــر الظـــروف الأمنيـــة  للســكان، الــتي تشــمل الحاجــة إلى توف
ــــــاء بتلـــــك  الأساســــية، وســــيادة القــــانون والنظــــام. والوف
الاحتياجات من شأنه أيضا تيسير يئة الظروف التي يمكن أن 
ــــز  تنشــأ فيــها العمليــات السياســية وأن تنمــو - مثــلا، بتعزي
المصالحـة والحكـم الصـالح وسـيادة القـانون وحقـــوق الإنســان 

والمبادرات المتعلقة بالعدالة في المرحلة الانتقالية.  
وإذا أريــد للقــــرارات المتعلقـــة بـــإصلاح مؤسســـات 
الدولــة الرئيســية وهياكلــها القانونيــة والسياســية، أن تكـــون 
ـــد، يجــب أن يتخذهــا أهــل البلــد  دائمـة الأثـر في الأجـل البعي
أنفســهم. وهــذه العمليــة لا يمكــن أن تنجــــح إلا إذا كـــانت 
ـــدور فيــها،  الجماعـات الرئيسـية في البلـد أو الإقليـم تضطلـع ب
وتشعر بأا ملكـها ولا تراهـا عمليـة تـؤدي إلى نتيجـة محـددة 

مسبقا.  
إن سـرعة العمليـة ككـــل، وتتــابع وتوقيــت العنــاصر 
المكونة لها، أيضا أمور أساسـية للنجـاح. وينبغـي أن تـأخذ في 
الاعتبــــار الظــــروف السياســــــية والأمنيـــــة والاقتصاديـــــة - 
الاجتماعيـة السـائدة في البلـد، ودرجـة الدعـم الـذي يمكــن أن 
ـــن أعضــاء اتمــع الــدولي المــهتمين.  يتوقـع بصـورة واقعيـة م
والبــطء المفــرط ينطــوي علــى خطــر فقــدان الزخــــم ويزيـــد 
الإحبــاط؛ ولكــن الإســراع المفــرط قــد يكــون أيضــا ذا أثـــر 

عكسـي إذا كـان يعـني اتخـاذ قـرارات متســرعة تصعــب إزالــة 
آثارها.  

إن البعد الإقليمي يحتاج إلى اهتمام مبكر ومتواصل.  
أخيرا، هناك علاقــة مباشـرة بـين نجـاح الأمـم المتحـدة 
ووحـــدة مجلـــس الأمـــن، وبـــين نكســـــات الأمــــم المتحــــدة 
والانقسامات وسط أعضاء مجلس الأمن، بشـأن الاسـتراتيجية 
التي ينبغي اتباعها. يجب على مجلـس الأمـن أن يكـون موحـدا 
في تحديـد الأهـداف العامـة للمسـاعدة الدوليـة وتقسـيم العمـل 
بصـورة واضحــة، ويجــب أن يحــافظ مــن ثم علــى وحدتــه في 
توفير الدعم السياسي القـوي، خـلال الفـترات الصعبـة عندمـا 
يتعرض التقدم للخطر وعندما تكـون مرحلـة اشـتداد الصـراع 

قد مرت ولم يعد يستأثر باهتمام وسائط الإعلام العالمية.  
وفي حالة العراق، التي، بـالطبع، نفكـر فيـها جميعـا في 
هــذه اللحظــة، لــدى الــس الآن فرصــة لتجــاوز الخلافـــات 
السابقة والتوصل إلى وحدة الهدف في مرحلة ما بعد الحرب.  
ـــرارات ســهلة، ولكنــها ليســت  ولـن تكـون تلـك الق
مستحيلة إذا ما أبقى الـس بعـض المبـادئ المشـتركة راسـخة 
في الأذهان. وإذ ينــاقش أعضـاء الـس تلـك المسـائل، أود أن 
أحثهم على نبذ الانقسامات الماضية وعلى أن يسألوا أنفسهم 
عما يساعد الشعب العراقي على نحو أفضـل. ولا بـد أن تـأتي 
ـــام الأول. وينبغــي أن يكــون الهــدف الأسمــى  مصالحـه في المق

تمكين الشعب العراقي من التحكم في مصيره.  
وقــد أكــــد الـــس مـــرة أخـــرى في قـــراره ١٤٧٢ 
ـــــه،  (٢٠٠٣) التزامـــه تجـــاه ســـيادة العـــراق وســـلامة أراضي
واحترامه لحق أبنائه في تحديد مسـتقبلهم السياسـي والتصـرف 
في مواردهـم الطبيعيـة، وإيمانـه بأنـه يتعـين علـى كـل الأطــراف 
الامتثال لالتزاماا بموجب القانون، بما في ذلك اتفاقية جنيف 

الرابعة. 
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إنني واثق من أن كل أعضاء الـس يوافقـون علـى أن 
السـيادة تعـني الاسـتقلال السياسـي وأنـــه لكــي يحــدد الشــعب 
العراقي مستقبله السياسي يجب أن يكون حرا في اختيار نظامه 
الحكومي وقيادته السياسية. والمطلوب قيام عمليـة نيابيـة نزيهـة 
وشـفافة تـؤدي إلى اختيـــار العراقيــين أنفســهم ســلطة سياســية 
عراقية شرعية وجديرة بالثقة يمكن أن تعاد إليها السـيادة. وأنـا 
واثق من أن أعضـاء الـس يوافقـون أيضـا علـى ضـرورة إـاء 
عزلة العراق ومساعدة الشعب العراقي، بأسرع ما يمكن، علـى 

يئة الظروف الملائمة لعودة الحياة إلى طبيعتها.  
ـــى الــس اتخــاذ  وخـلال الأسـابيع المقبلـة سـيتعين عل
قــرارات هامــــة بشـــأن الولايـــات القائمـــة في ســـياق وضـــع 
جديـد - خصوصـا فيمـا يتعلـق بمســـائل الجــزاءات، وبرنــامج 
النفط مقابل الغــذاء وعمليـات التفتيـش عـن الأسـلحة. وفـوق 
ذلـك، سـيتعين عليـه أن ينظـر في أفضـل الطـرق الـتي يمكـن ــا 
للمجتمع الدولي أن يساعد العراقيـين علـى إعـادة بنـاء بلدهـم 
وأي أقســام مــن الأمــم المتحــدة يمكــن أن تضطلــع بـــدور في 

مساعدة ذلك الجهد وفي عملية استعادة السيادة العراقية.  
آمل أن يكون بوسعي الاعتماد علـى الـس لضمـان 
أن تكون أي ولاية ينوط ا الأمـم المتحـدة واضحـة ومتسـقة 
ويقابلـها توفـير المـوارد اللازمـة. فعـبر مـا يزيــد عــن ٢٠ ســنة 
بقليل عاش الشعب العراقي خلال ثـلاث حـروب وأكـثر مـن 
١٠ سنوات من جزاءات الأمم المتحدة القاسـية. فلنـدع كلنـا 
جانبا خلافاتنا الماضية، ولنتساءل عما يساعد الشعب العراقي 

على نحو أفضل، ولنعمل وفقا لذلك.  
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أشــكر الأمـين العـام علـى 
بيانه وعلى رؤيته، وعلى آرائه وما عرضـه علينـا مـن تحديـات 

للنظر فيها صباح اليوم.  
وقبل المضي في هذا الموضوع، أود أن أرحب بوجود 
وفـد مـن أعضـاء مجلـس الشـيوخ المكسـيكي بـــين ظــهرانينا في 

القاعـة. فمعنـا السـناتور سـيلفيا إرنـاننديز مـن الحـزب الثــوري 
المؤسسـي، والسـناتور إدواردو أوفـــاندو مــن الحــزب الثــوري 
ــــل  المؤسســي، والســناتور فرنــاندو مــارغين مــن حــزب العم

الوطني.  
ــس  أعطـي الكلمـة الآن لمعـالي السـيد يـان كافـان، رئي

الجمعية العامة. 
السـيد كافـان (تكلـم بالانكليزيـة): لعلـي أعــرب في 
البدايــة عــن عظيــم تقديــري لمبــادرتكم يــا ســــيدي الرئيـــس 
ولإتاحتكم لي فرصة التكلـم في هـذا الموضـوع البـالغ الأهميـة. 
فعلـى الرغـم مـن أن الأمـم المتحـدة لم تـــف قــط تمامــاً بولايــة 
الوصايـة الدوليـة علـى النحـو الـوارد في ميثـاق الأمـم المتحـدة، 
ـــد اشــتركت في إدارة بعــض اتمعــات الخارجــة مــن  فإـا ق

الصراعات، ولا سيما في فترة ما بعد الحرب الباردة. 
وتتمتع الأمم المتحـدة بخـبرة واسـعة النطـاق في مجـال 
الإدارة، وذلك من خلال إقامتها إدارات تابعة للأمـم المتحـدة 
ـــور - ليشــتي،  في البوسـنة والهرسـك، وفي كوسـوفو، وفي تيم
واضطلاعــها بجــــهود لبنـــاء الســـلام في أعقـــاب الصـــراع في 
ـــة في العــراق في  سـيراليون ومؤخـراً في أفغانسـتان. وتمثـل الحال
الوقت الراهن أبـرز التحديـات الـتي تواجـه مجلـس الأمـن فيمـا 

يتعلق بالتعمير بعد انتهاء الصراع. 
ومنذ اية الحرب البـاردة، تطـورت مشـاركة الأمـم 
ـــهاء الصراعــات مــن  المتحـدة التقليديـة في حـالات مـا بعـد انت
التركيز على الأبعاد السياسـية إلى عمليـة أشمـل كثـيراً تضطلـع 
بــأدوار متنوعــة. ذلــك أن الدعــائم الأربــع الرئيســية لإعـــادة 
الإعمار بعد انتهاء الصراع، وهي الأمــن، والرفـاه الاجتمـاعي 
والاقتصادي، والعدالة والمصالحـة، والإدارة والمشـاركة، كلـها 
وثيقة الارتباط ببعضها البعض. ويتوقـف تحقيـق نتـائج إيجابيـة 
في أحد هذه االات على نجاح التنفيذ في االات الأخـرى. 
ولـدى اتمـع الـدولي قـدرات رئيسـية علـــى التأثــير في الحالــة 
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ـــع علــى  الأمنيـة للـدول والمنـاطق الخارجـة مـن صراعـات. وتق
عاتق السلطات العسكرية المتولية شؤون إقليم ما مـن الأقـاليم 
مسـؤولية الإضافـة إلى الحالـة الأمنيـة والمحافظـة عليـها. بيـد أنــه 
ينبغـي أن تعتـبر إعـادة المسـؤولية عـــن صــون الأمــن إلى البلــد 
المضيـف إحـدى الأولويـات. وقـد كـان تكويـن قـوة للشـــرطة 
متعــددة الأعــراق في البوســنة وكوســــوفو وتدريـــب الجيـــش 

الأفغاني في نظري خطوتين في الاتجاه الصحيح. 
وقد سلّط التركيز في العادة لـدى النظـر في الجوانـب 
الاجتماعية - الاقتصادية لمبــادرات مـا بعـد انتـهاء الصراعـات 
على إعادة البناء الاقتصادي والتنمية. غير أن الحـرب تؤثـر في 
ـــــل إلى تمزيــــق العلاقــــات  اتمـــع تأثـــيراً بـــالغ العمـــق، وتمي
الاجتماعية بدءاً من الصعيد الوطني والسياسي إلى التفـاعلات 
الإنسانية الأساسية ذاا. وأرى أنه لا يستطيع أن يعزز الأمـن 
ــــات  والتنميـــة الدائمـــين ويصومـــا إلا مجتمـــع يتمتـــع بمقوم
الصحة، أعيدت إليـه العلاقـات الاجتماعيـة، ويحيـا فيـه النـاس 
في كرامة دونما تعرض لاضطهاد أو جوع، وتحترم فيه الحيـاة 
احتراماً كاملاً، ويؤخذ فيه منظور المساواة بين الجنسـين بعـين 

الاعتبار. 
وعن طريق إقامة عملية للتصـدي للشـكاوى الماضيـة 
والحاليـة، يرتبـط تحقيـق الهـدف المتمثـل في إيجـاد نظـام قضــائي 
ـــاً بمســائل  متسـم بالإنصـاف والشـفافية والفعاليـة ارتباطـاً وثيق
ـــية وقانونيــة  المصالحـة. وكثـيراً مـا يعرقـل وجـود عوائـق سياس
ــــى الجرائـــم المرتكبـــة ضـــد الإنســـانية  الملاحقــة القضائيــة عل
والانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان. وثمـة دور حاســم في 
جـهود المصالحـة باتمعـات الخارجـــة مــن الصراعــات تؤديــه 
المحاكم التابعة للأمم المتحدة لجرائـم الحـرب الـتي تحـاكم علـى 
الجرائــــم المرتكبــــة في يوغوســــلافيا الســــابقة أو روانــــــدا أو 
سيراليون، فضلاً عـن الجـهود المبذولـة لإنشـاء دوائـر اسـتثنائية 
ضمن هيكل المحـاكم الراهـن في كمبوديـا للملاحقـة القضائيـة 

على الجرائم التي ارتكبها الخمير الحمر. 

وبالرغم من وجود أشكال متأصلة للتوتر بـين تعزيـز 
الديمقراطيـة وبـين هيـاكل السـلطة السـابقة، فـإن تعزيـز الحكــم 
الرشيد وتشجيع الديمقراطية أمران حاسمان لمنع تكرار نشـوب 
الصراعات في البلدان المنكوبة بالأزمات. وقد اسـتدعى ايـار 
الإدارات المدنيـة، في كوسـوفو وتيمـور - ليشـتي علـــى ســبيل 
ـــم المتحــدة علــى نطــاق واســع بمــهام  المثـال، أن تضطلـع الأم
الحكـم. بيـد أن عمليـة الحكـم الرشـــيد والتحــول الديمقراطــي 
ـــد المعــني علــى المــدى الطويــل،  يجـب أن يتولاهـا مواطنـو البل
ــــة  ويجــب أن تعكــس هــذه العمليــة ظروفــه التاريخيــة والثقافي

والسياسية والدينية. 
ويتطلب الأمر في حالات مــا بعـد انتـهاء الصراعـات 
ما هو أكثر بكثير من بذل الدول جهودها مـن أجـل اسـتعادة 
القانون والنظام. فمن الأهمية بمكـان لنجـاح أي جـهود راميـة 
إلى بناء السلام أن تؤخذ الخلفيـة التاريخيـة في الحسـبان، سـواء 
تمثلــت هــذه الخلفيــة في العلاقــات العرقيــــة في البلقـــان أو في 
العلاقات القبلية في أفغانسـتان. ذلـك أن الأمـر لا يتعلـق فقـط 
بـإحلال السـلام أو بتقـديم المعونـة الإنسـانية في مجتمـع خـــارج 
من صراع. بل يجب أن تتــم أي مشـاركة خارجيـة في شـؤون 
هذا اتمع على نحو يتسم بأقصى قدر مـن الاحـترام لمختلـف 

السمات الخاصة به ولما فيه من تنوع ثري. 
والصــراع الأخــــير في العـــراق مـــن النمـــاذج علـــى 
التحديــات المعقــدة والفريــدة الــتي تواجــه الأمــم المتحـــدة في 
حالات ما بعـد انتـهاء الصـراع. ولا شـك عنـدي في أن هـذه 
الأزمة ستصبح مصدراً هاماً جديداً تستمد منه الأمـم المتحـدة 
ـــة في  المعرفـة والخـبرة. وينبغـي للمنظمـة أن تسـتفيد ـذه المعرف
ذيب أساليبها وتحسين طرق تصديها لحالات الصراع المقبلة 
ــــها وتكـــون منظمـــة قـــادرة علـــى انتقـــاء  حــتى تــزداد فعاليت
ــــوب  الاســـتراتيجيات والأدوات الملائمـــة للحيلولـــة دون نش
الصــراع أو للتخفيــف مــن حــدة تصــاعده ولتيســير الحلـــول 

السلمية. 
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ويواجـه مجتمـع العـراق بعـد انتـهاء الصـراع مشـــاكل 
مختلفة من عـدم الاسـتقرار. وهـي تشـمل قضايـا لم يتـم حلـها 
فيما يتعلق بسنين مـن الاضطـهاد السياسـي والديـني، والعنـف 
بين مختلف العشائر، والأخطار الناشـئة عـن الهيـاكل الشـمولية 
الماضية، والنهب، ووفرة الأسلحة في غيبة قوات جديدة محليـة 
للشرطة أو الأمن تتسم بالفعاليـة. وقـد برهنـت تجـارب الأمـم 
المتحدة الأخيرة بوضوح في أماكن أخـرى، مثـل كوسـوفو أو 
تيمـور - ليشـتي، علـى أن الأخـذ باسـتراتيجية شـــاملة لمعالجــة 
هذه المسائل في المرحلة التالية لانتهاء الصراع مباشرة له أهميـة 
حاسمة. زيادة على ذلك، أصبح من الواضـح أنـه ينبغـي وضـع 
استراتيجية للإصلاحات السياسـية والاقتصاديـة بـالاقتران مـع 

رؤية عامة لعملية تحول اتمع العراقي إلى الديمقراطية. 
وينبغي ألا يقصر الدور الذي تقوم به الأمــم المتحـدة 
في العــراق علــى مجــــرد الاضطـــلاع بـــدور استشـــاري أو أن 
ينحصر في توفير المعونة الإنسانية أو الاقتصادية، على ما لهـذه 
المسـائل مـن أهميـة بالغـــة. بــل ينبغــي أن تشــكل المســؤوليات 
الأوسـع نطاقـاً الراميـة إلى تعزيـز الديمقراطيـة في العـراق جـــزءاً 

من أي عملية للتخطيط. 
فما برحت الأمم المتحدة رغم كـل عيوـا، الحقيقيـة 
ــــل الوحيـــد الـــذي يتمتـــع بالتجربـــة  أو المتصــورة، هــي المحف
المسـتمدة مـن القـاعدة العريضـة وبــالموظفين اللازمــين لمعالجــة 
طائفـة واســـعة مــن الأزمــات، ســواء في مجــال توفــير الغــوث 
الإنساني، أو مساعدة الناس على إعادة بناء حيـام وبلداـم، 
أو تعزيز حقوق الإنسان وسـيادة القـانون، أو إدارة الصـراع، 

أو بناء السلام في أعقاب الصراع. 
وأنـا علـى ثقـة مـــن أن هنــاك حاجــة إلى أن تضطلــع 
الأمـم المتحـدة بـدور حيـوي في كـل مـن الإعمـار الاقتصــادي 
والتحول السياسي في عراق ما بعد الصـراع. وأعتقـد بـأن في 
صالح كل من الأمم المتحدة وسلطات الولايات المتحــدة علـى 

السـواء، علـى نحـو مـا ذكـره الأمـين العـام كـوفي عنـــان لتــوه، 
التوصل إلى وحدة الهدف أو التوصل إلى اتفـاق عملـي بشـأن 
الطابع الدقيق لهذا التعـاون التكميلـي المشـترك في ذلـك البلـد. 
وأعتقد اعتقادا جازمـا بـأن هـذا التعـاون سيسـاعد دون شـك 
علـى بلـوغ الهـدف المشـترك المتمثـل في إنشـاء عـــراق مســتقل 

وديمقراطي وحر وذي سيادة. 
الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): أعطـــي الكلمــة الآن إلى 
ــــــال، رئيـــــس الـــــس الاقتصـــــادي  الســــيد غــــيرت روزنت

والاجتماعي. 
السـيد روزنتـال (تكلـم بالإســـبانية): بصفــتي رئيســا 
ـــــرب عــــن  للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي، أود أن أع
تقديري للدعوة التي وجهت إلينـا للمشـاركة في هـذه الجلسـة 

العلنية لس الأمن. 
وأود أن أغتنم الدقائق القليلة التي خصصـت لي لأثـير 

أربع نقاط. 
في المقام الأول، إذا كان يتعين علينـا أن نحـدد مسـألة 
وحيدة توفر إمكانية تعزيز التفاعل المنتج بين مجلسينا، فما من 
ـــذي توليــه الأمــم المتحــدة  شـك في أـا تتمثـل في الاهتمـام ال
للبلدان الخارجة من الصراع. وأوضـح مثـال علـى ذلـك نجـده 
في القــرار الــذي اتخــذه الــس الاقتصــادي والاجتمــــاعي في 
تموز/يوليه من العـام المـاضي بإنشـاء فريـق استشـاري مخصـص 
معني بالبلدان الأفريقية الخارجة من الصـراع. وقـد وجـد هـذا 
القـرار تعبـيرا ملموسـا بإنشـــاء أول فريــق مــن هــذا النــوع في 
ــــر ٢٠٠٢، وهـــو الفريـــق الاستشـــاري  تشــرين الأول/أكتوب
المخصـص المعـني بغينيـا - بيسـاو. ويضـم هـذا الفريـق، الـــذي 
ـــة للبلــد  أنيطـت بـه دراسـة الاحتياجـات الإنسـانية والاقتصادي
وتعزيز التعاون الدولي لبلوغ هذا الهدف، في عضويته صراحة 
رئيس الفريق العامل المخصص التابع لس الأمن والمعني بمنـع 
الصراعـات في أفريقيـا وحلـها. ونـأمل بـأن يكـون هـذا العمــل 
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ـــير في  التعــاوني بــين مجلســينا بشــيرا بتفــاعل أكــثر فــائدة بكث
المستقبل. 

ثانيا، ما فتئـت مختلـف منتديـات الأمـم المتحـدة لعـدة 
سنوات خلت تصر على ضرورة تعميـق الدعـم المتبـادل بينـها 
وبــين مؤسســات بريتــون وودز. وهــــذه المســـألة، مـــن بـــين 
جوانب أخرى عديـدة، ليسـت غريبـة عـن مجلـس الأمـن فيمـا 
يبذله من جهود لبناء السلام. وقـد أحـرز منتدانـا تقدمـا هامـا 
في توطيد ذلك الدعـم المتبـادل وفي تعزيـز التماسـك والتعـاون 
ــد  والتنسـيق بـين الأمـم المتحـدة والبنـك الـدولي وصنـدوق النق
الدولي ومنظمة التجارة العالمية. وأعتقد بأننا قمنا أثناء جلسـة 
الس الاقتصادي والاجتماعي المعقودة في ١٤ نيسـان/أبريـل 
في سـياق أنشـطة متابعـة توافـق آراء مونتـيري، باتخـــاذ خطــوة 

هامة في ذلك الاتجاه. 
ثالثـا، وبصـــورة أعــم، يعكــس مجلســانا مــن الناحيــة 
المؤسسـية بتوجيـه الجمعيـة العامـــة الركنــين العظيمــين اللذيــن 
تعتمـد عليـهما الأمـم المتحـدة وهمـا: صـــون الســلم والتعــايش 
البنـاء بـين الأمـم مـن جهـة، والتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيــة 
واحــترام حقــوق الإنســان والمســاعدة الإنســــانية مـــن جهـــة 
أخرى. وينص الميثاق نفسه علـى بعـض قنـوات الاتصـال بـين 
الأجهزة الثلاثة المذكورة - على نحو ما ذكّرنا رئيس الجمعيـة 
العامــة تــوا - ولا يــزال التطبيــــق العملـــي يضيـــف حلقـــات 
إضافيـة، كـالتي ذكرـا تـوا. ويتعـين علينـا أن نواصـــل تعميــق 
هـذا الاتجـاه، نظـرا لأنـه مـهما كـان يبـدو متواضعـا، فإنـه مـــع 
ذلـك يمثـل الحقيقـة البديهيـــة بأنــه لــن يتحقــق الســلام بــدون 

التنمية ولن تتحقق التنمية بدون السلام. 
وأخيرا، وفي سياق جهاز الأمم المتحدة للإدارة، نـود 
ــل إلى  أن نعتقـد بـأن جوانـب قـوة كـل جـهاز مـن أجـهزتنا تمي
الانتقـال إلى الأجـــهزة الأخــرى، إلا أننــا نعــترف أيضــا بــأن 
الشيء نفسه ينطبق على أوجه الضعف. ولهـذا السـبب، نـأمل 

بأن الاختلافات في وجـهات النظـر الـتي طبعـت مجلـس الأمـن 
مؤخـرا فيمـا يتعلـق بـالتخلص مـن أسـلحة الدمـــار الشــامل في 
العراق يمكن التغلب عليها في المراحل التالية التي سـيتعين فيـها 
على هذا المنتدى أن يتصدى لمعالجة المسألة. وقد أشار الأمــين 
العام إلى أنه إذا ما لم يكن ذلـك وشـيكا، فـإن جميـع أجـهزتنا 

والأمم المتحدة برمتها ستتحمل النتائج. 
ــة،  السـيد ديـالو (غينيـا) (تكلـم بالفرنسـية): في البداي
أود أن أنقــل إليكــم ســيدي، امتنــان وفــدي لقيــامكم بعقـــد 
جلسة الاستعراض الختـامي هـذه لـس الأمـن لشـهر نيسـان/ 
أبريـل ٢٠٠٣. وأود أيضـا أن أشـكر أميننـا العـام الـذي أخـــذ 
من برنامجه المزدحم بالمشاغل بعض الوقـت ليخـاطب الـس، 

الأمر الذي يعكس أهمية جلسة اليوم. 
ويعتـــبر وجـــــود رئيســــي مجلــــس الأمــــن والــــس 
الاقتصـــادي والاجتمـــاعي بالإضافـــة إلى ممثلـــي اموعـــــات 

الإقليمية علامة أكيدة على أننا سنجري تبادلا بناء للآراء. 
ويعتبر الموضوع الذي نناقشه صباح اليوم، أكـثر مـن 
أن يكون تلخيصا لأنشطتنا أثناء رئاستكم - وهو دور الأمـم 
المتحـدة في حـــالات مــا بعــد الصــراع - جــزءا مــن الســياق 
الأوسع لمهمة الس الأساسية ألا وهي: صون وتعزيز السـلم 

والأمن الدوليين. 
وقبـل أن أتطـــرق لجوهــر الموضــوع، يــود وفــدي أن 
يشــير إلى أن الصراعــات في ســائر أنحــــاء العـــالم ناجمـــة عـــن 
مجموعة متنوعة من الظواهر المعقدة، الـتي لـن أتطـرق إليـها في 
هـذه المرحلـة. وهـذه المشـاكل الـــتي يجــب التصــدي لمعالجتــها 
بالضــرورة، لا يمكــن التغلــب عليهـــا مـا دامــــت الصراعـات 

لم تحدد وتحل مرة وإلى الأبد. 
ـــط  وإن وفـدي مقتنـع بـأن توطيـد السـلم والأمـن يرتب
ارتباطـا وثيقـا بالتنميـة وبإنشـاء ديمقراطيـة حقيقيـة. ولا يمكـــن 
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تحقيق التنمية دون إقـرار السـلام، لأن السـلام عنصـر أساسـي 
من عناصر التنمية. 

كما تعتبر إعادة سلطة الدولـة، وإنشـاء نظـام قضـائي 
قـابل للتطبيـق وقـوات أمـن وطنيـة قابلـــة للاســتمرار، وإجــراء 
ـــاد سياســة للمصالحــة الوطنيــة ضمانــات  حـوار شـامل واعتم

للعودة النهائية إلى الاستقرار. 
وعلى غرار ذلك، ينبغـي إيـلاء الاهتمـام علـى النحـو 
الواجـب لوضـع برامـج فعالـة لـترع سـلاح المحـاربين الســـابقين 
بمــن فيهــم الجنـــود الأطفـــال، وتسـريحهم وإعـادة إدماجـهم. 
ـــاك تمويــل كــاف لبلــوغ هــذا الهــدف، فــإن  ومـا لم يكـن هن
المسـتفيدين مـــن هــذه الــبرامج ســيعودون بســرعة إلى طريقــة 
عيشهم السابقة مما يهدد التـوازن الهـش الـذي تم تحقيقـه بشـق 
الأنفـس. ويعتـبر التثقيـف المـدني للسـكان ولا سـيما الشــباب، 
جزءا من تلك الصـورة. فالشـباب هـم الـروح الحيـة لأي بلـد 

وهم الذين سيتحملون المسؤولية عن ازدهاره. 
إن تعزيز وتوطيد السلام يقتضيان بالضرورة مكافحة 
انتشـار الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، لأننـا لا بـــد أن 
نســلم بــأن الحــرب هــي أكــثر مــا تفضــي إلى التجــارة غـــير 
المشــروعة مــن هــذه الأســلحة وانتشــارها. ويجــد اســــتخدام 
المرتزقة، الذي يجب أن نكافحه بكل ما لدينا مـن قـوة، أرضـا 

خصبة للغاية في هذا الصدد. 
وعودة السلام، لا سيما في البلدان الأفريقية، ترافقـها 
ـــن  دومــا حركــة قويــة للأشــخاص المشــردين واللاجئــين الذي
يرغبون في العودة إلى ديـارهم. ولا بـد مـن بـذل كـل الجـهود 
ـــذه بتوفــير الأمــوال  لضمـان الإدارة السـليمة لعمليـة العـودة ه

الكافية للوفاء بالاحتياجات الضرورية لأولئك الأشخاص. 
ويعتقـد وفـدي أن القضـاء علـى الصراعـات لا بــد أن 
يرافقــه إعــداد وتنفيــذ برنـــامج شـــامل ومتكـــامل للانتعـــاش 
الاقتصادي، بما في ذلك يئة فرص العمـل والمشـروعات ذات 

ـــا – بيســاو  التأثـير السـريع. والحالـة الـتي تعيـش فيـها الآن غيني
وأفغانستان تعزز تلك الحقيقة. 

وتعلمنـا عمليـات حفـظ السـلام في جميـع أنحـاء العــالم 
أن انسـحاب القـوات يتعـين أن يتـم بـالتدريج وأن يسـير جنبــا 
ـــتعادة المطــردة لمنــاخ مــن الأمــن. ومثــالا  إلى جنـب مـع الاس

سيراليون وتيمور – ليشتي لهما دلالة في ذلك الصدد. 
وفي الختــام، يــود وفــدي أن يشــــير إلى أن الشـــراكة 
والنــهج التكــاملي بــين الأمــم المتحــدة والمنظمــات الإقليميـــة 
ـــزالان ضروريــين لأنــه مــن ذاك التفــاعل  ودون الإقليميـة لا ي

يمكن أن ينشأ تعاون حقيقي يكفل إدامة السلام المستعاد. 
وبالإضافـة إلى ذلـك التعـاون، لا بـد أن نسـعى جميعــا 
إلى تعزيــز التعــاون الداخلــي بــين مجلــس الأمــن مــــن جهـــة، 
ـــاديق  والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي والجمعيـة العامـة وصن
وبرامج الأمم المتحدة من جهة أخرى مـن أجـل نجـاح الإدارة 

في فترة ما بعد الصراع. 
السيد بلنغا – إبوتو (الكاميرون) (تكلم بالفرنســية): 
أود أن أبدأ بالإشادة الحيوية والفعالية التي وجهتم ا، سيدي 
الرئيـس عملنـا خـلال هـذا الشـهر، الـذي كـان عصيبـا وشــاقا 
بصـورة خاصـة. وبفضـــل حنكتكــم وبراعتكــم في الاتصــال، 
وشــعوركم الكبــير بــالاعتدال، تمكنتــم مــن إرســاء الأســـاس 
لإجـراء مناقشـة متجانسـة في الـــس. ونشــكركم علــى هــذا 

ونئكم عليه. 
ونرحب بحضور الأمين العـام ورئيـس الجمعيـة العامـة 
ورئيـــس الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــــاعي لهــــذه الجلســــة 

ومشاركتهم فيها. ونشكرهم على بيانام الهامة. 
خلال فترة رئاستكم، سيدي تعين على مجلـس الأمـن 
أن ينظـر في مجموعـة واسـعة مـــن الحــالات الــتي تعــرض فيــها 
السلام للخطر إما بسبب تعرضه لخطر الايـار أو بسـبب أنـه 
كـان لا يـزال هشـا. إنـــني أفكــر في كــوت ديفــوار، وليبريــا، 
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وبورونـــدي، وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، وجمهوريــــة 
أفريقيا الوسطى والعـراق، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر. ومـن 
الطبيعي أن تكرس آخر جلسة لس الأمن في ظـل رئاسـتكم 
للموضوع الهام عن الدور الذي تضطلـع بـه الأمـم المتحـدة في 

حالات ما بعد الصراع. 
وكلنا ندرك أن طبيعة الحرب، بالإضافـة إلى الخسـائر 
ــــة – الاجتماعيـــة  في الأرواح، تدمــر البنيــة التحتيــة الاقتصادي
والسياسية للبلدان المتضررة منها. ومن ثم فإن المهمـة الأولى – 
وكنت سأقول المهمة الوحيدة – في فترة ما بعــد الصـراع هـي 
البنـاء وإعـادة البنـاء. ويجـب أن يعـاد بنـاء الحيـــاة أولا بإعطــاء 
السكان المنكوبين طعما متجددا للحياة ورغبـة فيـها باسـتعادة 
كرامتـهم بوصفـهم بشـرا يملكـــون زمــام أمرهــم، كمــا ذكــر 
الأمـين العـام مـن فـوره. وإعـادة بنـاء الحيـاة تعـني أيضـا إعطـاء 
البلدان الهياكل المؤسسـات الـتي تمكـن النـاس مـن أن يتطـوروا 

وأن يعيشوا نوعا مختلفا من الحياة. 
ـــم المتحــدة علــى تجربــة  وبمـرور الوقـت حصلـت الأم
فريـدة في هـذا اـال، وفي السـنوات الأخـيرة وسـعت قدراـــا 
بصـورة كبـيرة. والنـهج المتكـــامل والمتعــدد القطاعــات الــذي 
تتخذه المنظمة، فضلا عن الدعم القيـم مـن شـركائها، يمكنـها 
اليوم من تحقيـق نجـاح أكـبر مـن أي وقـت مضـى في عمليـات 

بناء السلام وإعادة الإعمار في جميع القارات. 
وتتطلـب أفريقيـا اهتمامـا خاصـــا هنــا. فــالفقر المدقــع 
لسكاا وتفشي الأوبئة الرئيسية، والطابع الهش لهياكل الدولة، 
والمطـامع الجشـعة للأطـراف الخارجيـة، أمـور تجعـل الصراعــات 
حتى أكثر تعقيدا وتسببا بالكوارث. وما لم تتسم بالحذر، فمن 

المرجح أن تفضي الصراعات إلى المزيد من الصراعات. 
وفي ذلــك الصــدد، ينبغــي أن تركــــز جـــهود الأمـــم 
المتحدة، على سبيل الأولوية، على توفـير التمويـل، بدعـم مـن 
الصنــاديق والمــانحين لتنســيق برامــج نــزع الســلاح وتســـريح 

المقــاتلين وإعــادة إدماجــهم، وإجــــراء ورصـــد الانتخابـــات، 
وإعادة بناء هياكل الدولة، وتعزيز تدابير بنـاء الثقـة، وحقـوق 
الإنســـان للرجـــال والنســـاء والأطفـــال، وتحقيـــق الانتعـــــاش 
الاقتصادي. وفي موزامبيق، وسيراليون، وأنغولا، حقق تطبيــق 
ذلــك النــهج، في رأي الجميــع نجاحــا كبــيرا، ونحــن نرحــــب 

بذلك. 
ونلاحظ بشعور كبير من الارتياح إنشاء مجلس الأمـن 
في العام الماضي لفريـق عـامل متخصـص معـني بمنـع الصراعـات 
وتسـويتها في أفريقيـا، وإنشـاء الفريـق الاستشـــاري المتخصــص 
المعني بالبلدان الأفريقية الخارجة من الصراعات في إطار الــس 
الاقتصادي والاجتماعي. وقد مكن التعاون الوثيـق بـين هذيـن 
الكيانين في حالة غينيا – بيساو في بدايـة هـذا العـام مـن إجـراء 
تقييم متزامن للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لذلـك 
البلد. وسيمكن ذلك التقييم من معالجـة الحالـة الكليـة في البلـد 
بطريقة شاملة ومتسقة كما أنه من المرجح أن يمكن من القضاء 

على خطر تجدد نشوب الصراع. 
ونعتقـــد أن مـــن الصـــواب لـــس الأمـــن والــــس 
الاقتصـادي والاجتمـاعي أن يكثفـا هـذا التعـاون وأن يوســعاه 
ـــــث  ليشـــمل حـــالات أخـــرى مشـــاة. وفي الصومـــال، حي
ما فتئت أعمـال القتـال تـدور لأكـثر مـن عقـد، يعمـل الأمـين 
العـام علـى وضـع برنـامج للاضطـلاع بأنشـطة تحضيريـــة لبنــاء 
السـلام وتحقيـق الانتعـــاش. ويمكــن أيضــا تطبيــق هــذا النــهج 
الاستباقي والتقدمي على الحالات التي تميل فيـها الأزمـات إلى 
أن تصبـح أزمـات طويلـة لا ايـة لهـا، مثلمـا يجـري في وســـط 

أفريقيا. 
علاوة على ذلك، نعتقد أنه ينبغـي للأمـم المتحـدة أن 
تعزز دورها في تنفيذ ومتابعة القـرارات الـتي تتخذهـا أجـهزا 
لاسـتعادة وتعزيـز الســـلام، لا ســيما القــرارات الــتي يتخذهــا 

مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية. 
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وفي هـذا الصـدد، فـإن دعـــم بعثــة الأمــم المتحــدة في 
إثيوبيا وإريتريا لتنفيذ القرار الذي اتخذته لجنـة ترسـيم الحـدود 
ـــال جيــد ينبغــي  بـين البلديـن في ١٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ لمث

مضاهاته في حالات مماثلة. 
ولكن تبقى التحديـات الرئيسـية الـتي تواجهـها الأمـم 
ـــادة  المتحـدة متمثلـة في تعبئـة التمويـل لجـهود بنـاء السـلام وإع
التعمير في البلدان الـتي أضعفتـها سـنوات الحـرب وتعجـز عـن 
الوفــاء بالشــروط التقليديــة الــتي يضعــها المــانحون الدوليــون. 
وينبغي للأمم المتحدة أن تقنــع هـؤلاء المـانحين بوضـع أسـاليب 

مبتكرة وشروط أكثر مرونة. 
وفي هــذا الصــدد، أود أن أعيــد إلى الأذهــــان الـــتزام 
رؤساء الدول أو الحكومات في مؤتمـر قمـة الألفيـة، كمـا ورد 

في إعلان الألفية، بتحقيق: 
�زيادة فعالية الأمم المتحدة في صون السلام 
والأمن بتزويدها بمـا يلزمـها مـن مـوارد وأدوات لمنـع 
الصراعــات وتســوية المنازعــات بالوســــائل الســـلمية 
وحفظ السلام وبناء السلام والتعمير بعد الصـراع�. 

(قرار الجمعية العامة ٢/٥٥، الفقرة ٩) 
وبصفــة عامــة، تــؤدي الأمـــم المتحـــدة دورا حيويـــا 
وإيجابيـا وفعـالا في حـالات مـــا بعــد الصــراع. ولكــن، نظــرا 
للأحداث الدلالية التي وقعت مؤخرا، ينبغي للمجتمع الـدولي 
أن يفكر أكثر في دور الأمم المتحـدة في بعـض حـالات معينـة 
ـــك الصــدد، تتبــنى الكامــيرون نــداء  لمـا بعـد الصـراع. وفي ذل
الأمــين العــام إلى مجلــس الأمــن بــأن يغتنــم الفرصــــة لتنحيـــة 
مشـكلات المـاضي جانبـا والالتفـاف حـول المبـادئ والأعمــال 
المشتركة التي تخدم مصلحـة العراقيـين، الذيـن هـم بحاجـة الآن 

إلى تحمل المسؤولية عن مصيرهم بأنفسهم. 
السيد جيرمي غرينسـتوك (المملكـة المتحـدة) (تكلـم 
بالانكليزيـة): كمـا في أغلـب الأحيـان، سـيدي الرئيـس، لقـــد 

مارستم عادتكم الجديرة بالثناء والخاصة بتركيز مناقشتنا على 
الأمور التي تحتاج بالفعل إلى المناقشة؛ وأشكركم علـى ذلـك. 
ولقد قدم لنا جميع المتكلمين الرئيسيين الثلاثة – الأمـين العـام، 
ورئيــــس الجمعيــــة العامــــة، ورئيــــس الــــس الاقتصــــــادي 

والاجتماعي – الكثير مما يستدعي التفكير. 
وسيوضح ممثل اليونان المبـادئ الـتي ينبغـي اتباعـها في 
هـذا اـال العـام بشـكل جيـد عندمـا يتكلـم في وقـــت لاحــق 
ـــاط وأن  باســم الاتحــاد الأوروبي. وأود أن أتنــاول بعــض النق
أحاول النظر إلى الأمام، بدلا من النظر إلى الوراء، بالنســبة لمـا 
ينبغي أن يفعله مجلس الأمن، مع شركائه، في هذا اال كله. 
ـــوم  بعــد أي صــراع يوجــد دائمــا وضــع هــش، وتق
وكالات الأمم المتحدة واتمع المدني بأعمـال رائعـة لإيصـال 
الإغاثة الفورية. ولكن مرحلة الانتقال من الأعمـال الإنسـانية 
ــــدة للأمـــم  إلى إعــادة التعمــير تظــل ضعيفــة في حــالات عدي
ــــا بأخطـــار الفجـــوة  المتحــدة دور فيــها. ولقــد اعترفنــا جميع
الانتقاليــة، وحاولنــا في المــاضي التنبيــه إلى ذلــك مــن خـــلال 
التشــجيع علــى بــذل جــهود تحمــل مجلــس الأمــــن والـــس 
الاقتصادي والاجتماعي على التحدث عن نـهج مكملـة لبنـاء 
السلام بعد الصراع، لأن أحدا منا لا يسـتطيع إنكـار الـترابط 
الوثيـق بـين السـلم والتنميـة. ولا يسـع مجلـس الأمـن أن يحصــر 
عملــه في مجــال الســلم والأمــن وحــده ويخفــق في الاعـــتراف 
بالترابط القائم في الأحداث التي تجري علـى أرض الواقـع بـين 
السـلم والقضايـا الاقتصاديـــة والاجتماعيــة. وبوصفنــا جــهازا 
حكوميا دوليا، لدينا المزيد مما يجب أن نفعلـه في هـذا الشـأن. 
وأعتقد أنه من الإنصاف أيضا، مـع وجـود الأمـين العـام هنـا، 
أن نسأل عما إذا كان هيكل الأمانـة العامـة وأسـاليب عملـها 

تستجيب بالفعل للحاجة إلى هذا النهج المترابط. 
وأعتقد أنه يجـب علينـا في المسـتقبل القريـب أن ننظـر 
بشـكل خـاص في حـالتي تيمـــور – ليشــتي وســيراليون. ولقــد 
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أصاب الأمين العام عندما قـال إنـه لا يوجـد تمـاثل مطلـق بـين 
حــالتين. ولكــن يمكــــن لكـــل حالـــة أن تســـتفيد مـــن العـــبر 
المستخلصة من حالات أخرى، ولكـل حالـة قواسـم مشـتركة 

معينة، أعتقد أننا لم ننجح في ربطها معا. 
وآمل عندما ننظر في الوضع بعـد بعثـة الأمـم المتحـدة 
– ليشـتي وبعـد بعثـة الأمـم المتحـدة في  لتقديم الدعم في تيمور 
سيراليون أن نعتبرهما اختبـارا لكيفيـة وضـع نمـوذج أساسـي – 
أي طراز نموذجي لكيفية تعاملنا، بوصفنا الأمـم المتحـدة، مـع 

فترة ما بعد الصراع. 
وثمـة أسـئلة بالنسـبة لـترع السـلاح والتسـريح وإعـــادة 
الإدماج وبالنسبة لدور الوكالات في الميـدان وأدوار وقـدرات 
الشـركاء المنفذيـن، بمـا في ذلـك الأطـراف الإقليميـة، وكذلــك 
بالنسـبة للمـانحين الدوليـين واتمـع المـدني. أيـن الـترابط هنــا؟ 
وأيـن الهيكـل التنفيـذي لإحـــراز تقــدم فيمــا نفعلــه؟ إن لدينــا 
تجارب كثيرة لأمور تنجح وتفشل، ولكـني لسـت واثقـا بأننـا 

استخلصنا من جميعها عبرا للمستقبل. 
ـــك  وأعتقــد أن هنــاك ثلاثــة شــروط لاســتخلاص تل
– أي مــا يمكــن أن نتوقــع مــن الأمــم  العـبر. أولهـا التوقعـــات 
المتحــدة أن تفعلــه ومــا لا يمكــن أن نتوقــع منـــها أن تفعلـــه. 

وأعتقد هنا أن دور الإعلام مهم جدا لتفادي سوء الفهم. 
ثانيا، يحتاج الهيكل – أي هيكل وجود الأمم المتحدة 
بعد رحيل عملية حفظ السلام – إلى قـدر مـن الاهتمـام أكـبر 
بكثير. فنحن نميل إلى الرحيل بـدون تـرك هيكـل في الميـدان – 
باسـتثناء الهيكـل التقليـدي للتنسـيق فيمـا بـين الوكـالات عــبر، 
علـى سـبيل المثـال، جـهود التنسـيق الإقليميـة. وأحيانـا ينجـــح 
ذلك تماما، ولكن في الحالات الأكــثر هشاشـة مـن الممكـن أن 
يفشل. وتصبح هنا أيضـا الاتصـالات مـع الأطـراف الإقليميـة 

ذات الصلة – اموعات الإقليمية – مهمة جدا. 

ثالثا، استراتيجية خروج الأمـم المتحـدة هامـة – حـتى 
ــــد الصـــراع. إن لدينـــا  ولــو كــان الخــروج مــن فــترة مــا بع
اســتراتيجيات خــروج لعمليــات حفــظ الســــلام. ولكـــن إذا 
ـــاء الســلام عندئــذ  كـانت لدينـا اسـتراتيجية خـروج لعمليـة بن
سـتكون لدينـا أهـداف لعمليـة بنـــاء الســلام – وهــي أهــداف 
سـيتعين عليـها تحقيقـها قبـل رحيلـها – وسـيكون لدينـا عندئــذ 

وضوح أكبر، وقيادة أكبر، وكفاءة أكبر في الميدان. 
ثم هناك ثلاثة عوامل لا بد من مراعاا دوما كعنصر 
مسـاعد لكـل ذلـك. فبـالرغم مـن أننـا نتحـدث عـن أول هــذه 
العوامل، ما زلنـا لا نضـع بـالضرورة الاسـتجابة التنفيذيـة لـه: 
فسـيادة القـانون وأهميـة العدالـة والمصالحـــة علــى أرض الواقــع 
لا تزالان تمثلان هدفا عشـوائيا. وهـذا أمـر لا بـد أن نتحـدث 
ـــلات الجيــدة الآن حــول نظــم  عنـه؛ فـهناك الكثـير مـن التحلي

العدالة الانتقالية، التي يمكن أن تفيدنا في عملنا. 
ـــذ دور المــرأة في الميــدان،  ثانيـا، هنـاك حاجـة إلى تنفي
ليـس في إحـلال السـلام فحسـب، بـل وفي إعـادة بنـاء اتمـــع 
أيضا، اعتمادا على العبر التي استخلصناها. ويسـعدنا جـدا أن 
نلاحظ أن الاجتماع المقبل الذي ينعقـد مـرة كـل سـنتين بـين 
شبكة لجنة المساعدات الإنمائيـة المعنيـة بالمسـاواة بـين الجنسـين 
والشبكة المشتركة بـين وكـالات الأمـم المتحـدة المعنيـة بـالمرأة 
والمسـاواة بـــين الجنســين ســينعقد في بــاريس في تمــوز/يوليــه. 
فلنجعـل ذلـك الاجتمـاع تنفيذيـا، وليـــس مجــرد إعــادة تحليــل 
للدور الذي نأمل أن تتمكـن المـرأة مـن أدائـه. فـهناك دور لهـا 

في أنشطة الأمم المتحدة يمكننا أن ننظمه. 
ثالثـا، يجـب بصفـة أعـم أن تكـون التنميـة الاقتصاديـــة 
والاجتماعية جزءا من المعادلة علـى أرض الواقـع. ولقـد كـان 
ـــا  وجــود نــائب للممثــل الخــاص في ســيراليون معــني بالقضاي
الاقتصاديــة والاجتماعيــــة تجربـــة جيـــدة – فـــهي تجربـــة قـــد 
نجحت – وآمل تطبيقها في مناطق أخـرى. وأعتقـد أن منطقـة 
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البحيرات الكبرى يمكن أن تسـتفيد بصفـة خاصـة مـن تحسـين 
الهيكل فيها بينما نمضي قدما. 

إذا بالفعل، قمنا نحن، الأمم المتحـدة، بـأدوار رئيسـية 
في سيراليون وكوسوفو وتيمــور الشـرقية وأفغانسـتان وبعثـات 
أخـرى. ويجـب ألا نسـتخف هنـا بمنـــافع اســتفادة مــن الخــبرة 
المكتســـبة في هـــذه العمليـــات عندمـــا نخطـــــط لعمليــــات في 
المسـتقبل. وأعتقـد في أغلـب الأحيـان أن تجربـة الأمـم المتحــدة 
تتمثــل في أننــا نســتخلص عبرنــا مــن جديــد في كــل عمليـــة 

جديدة؛ وبناء على ذلك ترتكب الأخطاء. 
هنــاك عنــاصر ذات صلــــة يمكـــن اســـتخلاصها مـــن 
البعثات السابقة وتطبيقها في المستقبل على الوضع في الميـدان، 
وعلينا أن نطبقها. والأمين العام على حق تماما عندما يذكِّرنـا 
بالمعيار الأساسي، ألا وهو مصالح الشـعب في البلـد المعـني. إذ 
ينبغي أن يكون سكان ذلك البلـد هـم مرشـدونا فيمـا نفعلـه، 
على أن يكون ذلـك في إطـار سياسـي مقبـول بالنسـبة لهـم في 
الميدان. إننا نحتاج إلى تطبيق تلـك الخـبرة، واسـتخدام طاقـات 

الأمم المتحدة، بمزيد من الفعالية لتحقيق تلك الأهداف.  
الرئيس (تكلم بالإسبانية): وفقا للترتيب المتفق عليـه 
لهـذه الجلسـة، أعطـي الكلمـة الآن لممثـــل اليونــان. أدعــوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه.  
ـــم بالانكليزيــة):  السـيد فاسـيلاكيس (اليونـان) (تكل
يشرفني أن أتكلم بالنيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي. وقـد أعربـت 
عــن تــأييد هــذا البيــان أيضــا البلــدان الموافــق علــى طلبــــات 
ـــدا، والجمهوريــة  انضمامـها إلى الاتحـاد وهـي، إسـتونيا، وبولن
التشــــيكية، وســــلوفاكيا، وســــلوفينيا، وقــــبرص، ولاتفيــــــا، 
وليتوانيــا، ومالطــــة، وهنغاريـــا، والبلـــدان المنتســـبة بلغاريـــا، 

وتركيا، ورومانيا. 
ســيدي الرئيــس، أرجــو قبــول نئــتي الحــــارة علـــى 
مبـادرتكم بعقـد هـذه الجلسـة. إن الســـعي مــن أجــل الســلام 

هــدف ثــابت - وإن كــان بعيــــد المنـــال في أحيـــان كثـــيرة، 
واتمـع الـدولي يسـتثمر الجـــهد بصــورة مســتمرة في صياغــة 

الوسائل ووضع الآليات لتحقيق سلام وأمن دائمين.  
ـــــد أن  ويـــود الاتحـــاد الأوروبي أن يؤكـــد مـــن جدي
المسـؤولية الرئيسـية لصـون السـلم والأمـن الدوليـين تقـع علـــى 
عــاتق مجلــس الأمـــن، وأن للأمـــم المتحـــدة دورا مركزيـــا في 
عمليـات بنـاء السـلام، كيمـا يتحقـق الاسـتقرار والشـــرعية في 
بناء الدولة بعد الصراع، باستغلال قدراـا وخبراـا الفريـدة. 
إن عمليات صنع السلام وحفـظ السـلام وبنـاء السـلام كثـيرا 
ما تكون مترابطة بشكل وثيق. ويتطلـب ذلـك الـترابط اتبـاع 
ج شامل بغية الحفاظ على ما تحقق من نتائج والحيلولـة دون 

عودة الصراعات إلى الظهور.  
ويعتقـد الاتحـــاد الأوروبي أن هــذا الســعي مــن أجــل 
الســلام يتطلــب أيضــا اتبــاع ــج شــامل ومتضــافر وحـــازم 
للتصدي للأسباب الجذرية للصراعات، بمـا في ذلـك المشـاكل 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة والإنسـانية الـــتي 
كثيرا ما ترتبط ا. وفي ذلـك الصـدد، فـإن بنـاء السـلام علـى 
نحـو فعـال يتطلـب اتخـاذ إجـراءات - طويلـة الأجـــل وقصــيرة 
الأجل على حد سواء - دف التصدي الات مثـل التنميـة 
المســتدامة والحكــم الســديد، والقضــــاء علـــى الفقـــر وعـــدم 
المساواة، وتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسـان وسـيادة 
ـــأهيل الاقتصــادي وإعــادة البنــاء،  القـانون. كمـا أن إعـادة الت
بصـورة خاصـة، يشـكلان عنصريـن هـامين في التنميـــة طويلــة 
الأجـل تمعـات مـا بعـد الصـراع وفي صـون السـلام الدائـــم؛ 
وتضطلع المساعدات الدولية بدور هام في ذلك الصدد أيضا. 
ويعتقــد الاتحــاد الأوروبي أن الاســــتراتيجية الشـــاملة 
لبناء السلام يجب أن تشارك فيها كل الأطـراف الفاعلـة ذات 
ـــروف الخاصــة  الصلـة في تلـك اـالات، وأن تراعـى فيـها الظ
لكل حالة من حالات الصراع. ويؤمـن الاتحـاد الأوروبي بـأن 
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للمنظمات غير الحكومية، واتمـع الـدولي دور هـام ومكمـل 
في توطيــد الســلام، وتشــجيع المصالحــة وتعزيــــز المؤسســـات 
الديمقراطية. ونعتقد أن المؤسسات الديمقراطية القوية يمكن أن 

تساعد اتمع على الحد من إمكانية العودة إلى العنف.  
وما فتئ الاتحاد الأوروبي يعـترف دائمـا بـالدور الهـام 
الذي يمكن أن تضطلـع بـه المنظمـات الإقليميـة في حـالات مـا 
بعــد الصــراع، ولا ســيما مــن خــلال بنــاء آليــات مؤسســـية 
ــا  تتصـدى للصراعـات بطريقـة أكـثر تنظيمـا وترابطـا. كمـا أنن
نؤيد بقوة تفاعلا وتعاونا وثيقين مع مجلس الأمـن في مواجهـة 
تلـك المشـاكل. ويتطلـــب هــذا التعــاون تقييمــا للاحتياجــات 
ــــيق. ونرحـــب بـــاضطلاع الأمـــم  وتبــادل المعلومــات والتنس
المتحـدة بـدور نشـط، لا سـيما في مجـالات تبـادل المعلومـــات، 
وتعزيــز الشــفافية وتعبئــة الدعــم وتشــجيع الاتصــالات بــــين 
المتلقين والمانحين للمساعدة في مجـالات مختلفـة، مثـل التدريـب 

والمعدات والسوقيات.  
ويضطلـــع الاتحـــاد الأوروبي - في ســـــياق السياســــة 
الأوروبيــة المشــتركة للأمـــن والدفـــاع - والـــدول الأعضـــاء 
والمفوضية الأوروبية بدور نشط في دعم وتعزيز أنشطة الأمـم 
المتحـدة لحفـــظ الســلام وبنــاء الســلام في شــتى أنحــاء العــالم. 
ــــراد  وتســهم الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي بتقــديم أف
ـــة والعســكرية، وتوفــر - إلى جــانب المفوضيــة  الشـرطة المدني
الأوروبية- موظفي الدعـم المـالي والسـوقي والفـني والسياسـي 
لمعظم عمليات السلام والوساطة في أفريقيا. وفي هذا الصــدد، 
يرحـب الاتحـاد الأوروبي أيضـــا بجــهود إدارة عمليــات حفــظ 
السلام للعمل بصـورة وثيقـة مـع كـل الأطـراف الفاعلـة ذات 
ـــى المســتويات الإقليميــة ودون الإقليميــة  الصلـة في أفريقيـا عل
والوطنية، ولا سيما من أجـل تعزيـز قـدرات البلـدان المسـاهمة 
بقوات، وبناء القدرات للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية.  

ويـود الاتحـــاد الأوروبي أن يؤكــد علــى أهميــة إدراج 
عناصر بناء السلام في ولايـات عمليـات حفـظ السـلام، كمـا 
في حالة الدور الوقائي الهام الذي تضطلع بـه الشـرطة المدنيـة، 
وهـي إحـدى أولويـات السياســـة الأوروبيــة المشــتركة للأمــن 

والدفاع في اال المدني.  
إن أولى عمليـــــــات المفوضيـــــــة الأوروبيــــــــة لإدارة 
الأزمــات، وهــي بعثــة الشــرطة التابعــــة للاتحـــاد الأوروبي في 
ــاني/  البوسـنة والهرسـك، قـد بـدأت في العمـل في ١ كـانون الث
يناير من هذا العام. وقد أُعدت هذه البعثة وأُنشئت باعتبارها 
متابعة لقوة الشرطة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الـتي كـانت 
تتمركـــز في البوســـــنة خــــلال الســــنوات الســــبع الأخــــيرة، 
ــــم المتحـــدة في إصـــلاح  وتســتهدف توطيــد نجــاح بعثــة الأم
الشرطة في البوسنة والهرسك وضمان استمرار إنجازات الأمـم 

المتحدة مع الوقت.  
ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي علـــى الحاجــة إلى أن تطــور 
الأمـم المتحـــدة قــدرات واســتراتيجيات بنــاء الســلام وتنفيــذ 
ــــك تضامنـــا مـــتزايدا، وإرادة  الــبرامج لدعمــها. ويتطلــب ذل

سياسية مستمرة، وموارد كافية من جانب اتمع الدولي. 
الرئيــس (تكلــم بالإســــبانية): المتكلـــم التـــالي ممثـــل 
الـبرازيل. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
الســيد ســاردنبرغ (الــبرازيل) (تكلــــم بالإســـبانية): 
بادئ ذي بدء، أود أن أتقدم إليكم بالشكر، سيدي الرئيـس، 
على عقد هذه الجلسة الختامية عن أعمال مجلس الأمن. وتمثــل 
الجلسـات بشـأن هـذا البنـد فرصـة ممتـازة للـــدول الأعضــاء في 
المنظمة غير الممثلة في الس لتشارك بآرائها فيما يتعلق بعمـل 
هـذه الهيئـة. وإن الابتكـــار الــذي يتمثــل في اقــتراح موضــوع 
للجلسـة يبـــدو لي مبــادرة مفيــدة يمكــن أن تضيــف قيمــة إلى 

ممارسة التفكير مليا التي ينبغي أن تتسم ا هذه الجلسات.  
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إن الموضـوع الـذي وقـع عليـه الاختيـار ملائـم جـــدا. 
واليـوم، وقـد ابتعدنـا عـن الفـترة الـــتي أعقبــت انتــهاء الحــرب 
البــاردة مباشــرة، عندمــا كــان يراودنــا جميعــــا الأمـــل في أن 
يستعيد مجلس الأمن وحدتـه ويصبـح قـادرا علـى ممارسـة دور 
الريـادة العالميـة في تسـوية الصراعـــات الدوليــة بمجــرد أن يتــم 
التغلب على العقبـات الناجمـة عـن ثنائيـة القطبيـة. إنـني أتكلـم 
ـــى أهــداف ومقــاصد ميثــاق الأمــم  عـن نظـام عـالمي قـائم عل

المتحدة. 
وتتسم الفترة الحالية بالشك وعدم الاستقرار، اللذيــن 
يؤديان إلى زيادة إمكانيـة نشـوب صراعـات، وبذلـك يؤديـان 
إلى زيادة حالات ما بعد الصراع الـتي قـد تطـالب فيـها الأمـم 
المتحــدة بتأديــة دورهــا. وحــالات مــا بعــد الصــراع، نظــــرا 
ــــا آثـــار إنســـانية  لطابعــها الخــاص، معقــدة ويكــون لهــا دوم

مأساوية. 
ومما يعد بالخير أيضا أن الحوار يدور في مجلـس الأمـن 
وفقا للولاية التي وضعـها الميثـاق لـه. وكمـا نعلـم جميعـا، فـإن 
كفالـة إيجـاد تسـوية ملائمـة للقضايـا الـتي تظـل قائمـة في ايــة 
ـــها الأمــين  الصراعـات المسـلحة، مـن قبيـل تلـك الـتي أشـار إلي
العـام هـذا الصبـاح، أمـر ضـروري لضمـان بنـاء الســـلام علــى 
أســس راســخة. والحالــة في تيمــــور – ليشـــتي، الـــتي كـــانت 
موضــوع جلســة مفتوحــة للمجلــس أول مــن أمــــس، مثـــال 
واضح جدا على ذلك. ويشار عادة إلى تيمور - ليشـتي بأـا 
نجاح للأمم المتحـدة. وتثبـت حالـة تيمـور – ليشـتي أن العمـل 
المنسق على الصعيد المتعـدد الأطـراف يمكـن أن يكـون فعـالا، 
وأن اتمع الدولي قادر على العمل مـن خـلال مجلـس الأمـن. 
ومـع ذلـك، يجـب أن نسـلم بـــأن الاهتمــام ذاتــه مــن اتمــع 

الدولي سيكون مطلوبا أيضا في الحالة الجديدة. 
ولا يقتصــر دور الأمــم المتحــدة في فــترات مــا بعــــد 
الصراعـات علـى العمـل المنسـق داخـــل الــس. فــالعديد مــن 

المهام ذات الصلة بعمليات تثبيت الاستقرار في فترات ما بعـد 
ـــة  الصــراع ســتطلب يئــة ظــروف مؤاتيــة للتنميــة الاقتصادي
والاجتماعية، وهذا أمر يتخطى ولاية الس في صـون السـلم 
والأمن الدوليين. ولذلك فمن المناسـب للغايـة أن يحضـر هـذه 
ـــــة العامــــة والــــس  الجلســـة الأمـــين العـــام ورئيســـا الجمعي

الاقتصادي والاجتماعي. 
ـــال  إن جــهود ضمــان تنســيق أفضــل فيمــا بــين أعم
الهيئـات الرئيســـية للأمــم المتحــدة، وأيضــا فيمــا بــين هيئــات 
ومؤسسات أخرى، ليسـت جديـدة. فحينمـا كـانت الـبرازيل 
ـــــامي ١٩٩٨  آخــــر مــــرة عضــــوا في مجلــــس الأمــــن، في ع
و ١٩٩٩، عقـد الـــس مناقشــة مفتوحــة مكرســة لموضــوع 
صون السلم والأمـن الدوليـين وبنـاء السـلام بعـد الصراعـات. 
ـــق فيمــا بــين  وأبـرزت تلـك المناقشـة الحاجـة إلى التعـاون الوثي
– ولا سيما تلك المنخرطة على  هيئات منظومة الأمم المتحدة 
نحـو مباشـر في بنـاء الســـلام بعــد الصراعــات – وإلى مواصلــة 
الحـوار وفقـا لمسـؤوليات كـل منــها. وفي العــام المــاضي، أدى 
ـــس  ذلـك النـهج إلى إقامـة آليـة تنسـيق بـين مجلـس الأمـن وال
الاقتصادي والاجتماعي لصالح البلدان الأفريقيـة الخارجـة مـن 
الصراعـات المســلحة، وكــان الفريــق الاستشــاري المخصــص 

لغينيا – بيساو أول مظاهرها. 
إن التنسيق مع المنظمات الإقليميــة مسـار آخـر ينبغـي 
ــن  استكشـافه. وقـد كـان عقـد جلسـة في ١١ نيسـان/أبريـل م
ــــة التصـــدي  هــذا العــام مــع منظمــات إقليميــة لمناقشــة كيفي
ـــدة للســلم والأمــن الدوليــين مبــادرة ينبغــي  للتحديـات الجدي

التوسع فيها. 
وفي عالم يتسم بعولمة آخذة في التوسع، يضفـي طـابع 
التحديات التي نواجهـها اليـوم المزيـد مـن الصـدق علـى فكـرة 
أنـه لا يمكننـا أن نتطلـع بصـورة مشـروعة إلى الـترويج بمفردنـــا 
لعالم أكثر سلاما. ففي فترة التحول، من قبيـل الفـترة الحاليـة، 
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تزداد أهمية المؤسسات المتعددة الأطراف عمـا سـبق. وبسـبب 
الطابع السياسي والوضع القـانوني لميثـاق الأمـم المتحـدة، فـهو 
يظل أنسب الأدوات لتهيئة منــاخ مـن التعـاون يفضـي، بأكـبر 
قـدر ممكـــن، إلى منــع الصراعــات الدوليــة وإلى إيجــاد حلــول 

مترابطة لفترة ما بعد الصراعات. 
السيد غسبار مارتنس (أنغولا) (تكلم بالانكليزيـة): 
بادئ ذي بدء، أود أن أشيد بكم، سيدي الرئيس، على هـذه 
المبـادرة الجيـــدة جــدا. فــهذه الجلســة الختاميــة والدعــوة الــتي 
ـــة العامــة والــس الاقتصــادي  وجـهتموها إلى رئيسـي الجمعي
والاجتمـاعي للمشـاركة فيـها تســـتحقان الإشــادة عــن حــق. 
وأود أيضا أن أقول إن وجود الأمين العام بين ظـهرانينا يشـير 

بحق إلى أهمية المواضيع التي نناقشها هذا الصباح. 
إن الموضـوع الـذي ننظـــر فيــه الآن لــه أهميــة خاصــة 
للمجتمـع الـدولي، نظـرا لحـالات مـا بعـد الصـــراع في أفريقيــا 
وآسيا، ومؤخرا جدا في العـراق. ولذلـك فـهو موضـوع علـى 
قدر كبير من الأهميـة، خاصـة أنـه يتعلـق إلى حـد كبـير بوقتنـا 

الراهن. 
وقد يكون بلدي، أنغـولا، العضـو الوحيـد في الـس 
المعـني تمامـا بحالـة مـا بعـد الصـراع. فنحـــن لنــا علاقــة عريقــة 
ومهمة مع الأمم المتحـدة، الـتي تواصـل تأديـة دور أساسـي في 

الحالة الراهنة لما بعد الصراع. 
وأدت المساعدة التي قدمـها اتمـع المـدني أثنـاء حالـة 
الطوارئ الوطنية التي مرت ا أنغولا نتيجة للحرب إلى إنقـاذ 
حيـاة ملايـين الأنغوليـين مـن المـوت جوعـا ومـن المـرض ومـــن 
أبشـع ظـروف البـــؤس. وقــد كــان لتضــامن اتمــع الــدولي، 
ولا سـيما موقـف مجلـس الأمـن، دور شــديد الأهميــة في إــاء 
الحـرب. ولحسـن الطـالع، وضعـــت الحــرب أوزارهــا وتواجــه 
أنغولا المستقبل بثقة، متأكدة من الدعم والمساعدة المتواصلـين 
مــن الأمــم المتحــدة. ونحــن نــولي اهتمامــا إلى الخــبرات الـــتي 

نكتسـبها في فـترات مـا بعـد الصـراع. ولذلـــك فإســهام هــذه 
الجلسة مهم جدا لنا. 

ـــة الأنغوليــة باســتكمال عمليــة  وقـد تعـهدت الحكوم
الســـلام، ولا ســـيما في مجـــال إعـــادة الإدمـــاج الاجتمــــاعي 
للأشخاص المسرحين والمشردين داخليا واللاجئـين، والـترويج 
ـــراء انتخابــات  لسياسـة التسـامح مـن أجـل تمـهيد الطريـق لإج

عامة وتعزيز المؤسسات الديمقراطية. 
ونحن نؤمن بأن المساعدة الـتي تقدمـها الأمـم المتحـدة 
عنصـر حيـوي في اسـتكمال عمليـة السـلام وفي الإعانـــة علــى 
ــــا  عـــودة الجنـــود المســـرحين، والأشـــخاص المشـــردين داخلي
ـــة. وتلــك العمليــة، الــتي هــي  واللاجئـين إلى أماكنـهم الأصلي
الهـدف الأهـم للمرحلـــة الحاليــة لبرنــامج الانتعــاش الأنغــولي، 
تتصـل اتصـالا مباشـرا بإعـادة التـأهيل الطارئـة وبإعـادة تفعيــل 
الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية والقــدرات المحليــة الضروريــة 
للتصــدي لأشــد الاحتياجــات إلحاحــا للســكان الضعفــــاء في 

المناطق الأشد تضررا من الحرب. 
وينخـرط البنـك الـدولي في إعـادة تعمـير أنغـــولا بعــد 
الصراع، ولا سيما عن طريق الموافقة على استراتيجية انتقاليـة 
للمساعدة دعما للبرنامج الحكومي لتسريح المقاتلين السـابقين 
وإعـادة توطـين الأشـخاص المشـردين. وسـيؤدي ذلـك الدعـــم 
إلى إنعـاش الاقتصـاد الريفـي ويوفـر إسـهاما دائمـــا في تخفيــض 

مستوى الفقر. 
ويقوم البنك الدولي و برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي 
بتقديم المساعدة إلى الحكومة لبنـاء قدرـا علـى تنسـيق ودعـم 

الأنشطة الإنسانية والإنمائية على السواء. 
ووكــــالات الأمــــم المتحــــدة والمنظمــــات الدوليــــــة 
الأخـــرى، بمـــا في ذلـــك منظمـــة الأمـــم المتحـــــدة للطفولــــة 
(اليونيســيف)، ومفوضيــة الأمــم المتحــــدة الســـامية لشـــؤون 
ــــة والزراعـــة، وبرنـــامج الأغذيـــة  اللاجئــين، ومنظمــة الأغذي
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العـالمي، ومنظمـة العمـــل الدوليــة، ومنظمــة الصحــة العالميــة، 
وبرنــامج الأمــم المتحــدة للمســــتوطنات البشـــرية، والمنظمـــة 
الدولية للهجرة، كلها مشتركة في وضع برامـج معينـة تشـكل 
جزءا من عملية الانتقال نحو إعـادة الاندمـاج وإعـادة التـأهيل 

والتعمير من أجل التنمية. 
والعنصر الآخر المهم جــدا في اسـتراتيجية الحكـم الـتي 
ــــاء القـــدرة  تشــارك فيــها منظومــة الأمــم المتحــدة يتصــل ببن
المؤسســية، ولا ســيما إدارة الدولــة، في منــاطق ظلــت ســـنين 
خارج نطاق السيطرة السياسـية. وتعطـى الأولويـة لـلإدارة في 
ـــائي  مسـتوى البلديـات الـتي يعمـل برنـامج الأمـم المتحـدة الإنم

على تقديم المساعدة فيها. 
وإصلاحــــات الاقتصــــاد الكلــــي عنصــــر آخــــــر في 
اسـتراتيجية الفـترة الانتقاليــة، وتجــري حكومــة أنغــولا حاليــا 
ـــدوق النقــد الــدولي بشــأن إقامــة الإطــار  مفاوضـات مـع صن
المؤسسي المناسب. وينفذ البنـك الـدولي حاليـا مشـروعا يوفـر 
المسـاعدة التقنيـة لـلإدارة الاقتصاديـة. ويـهدف هـذا المشـــروع 
إلى مساعدة الحكومة الأنغوليــة علـى زيـادة الشـفافية الماليـة في 
قطاع الدولة ورفع مستوى السياسة المتبعة والإطـار المؤسسـي 
القائم. ونتوقع أن يمثل هـذا المشـروع إسـهاما حاسمـا في حفـز 
الجماعة المانحة مرة أخرى على توفـير المـوارد اللازمـة لتمكـين 
منظومـة الأمـم المتحـدة مـن الاضطـــلاع بــالدور الأساســي في 

توطيد السلم وتنمية البلد. 
ـــع الأمــم المتحــدة وجميــع  إن أنغـولا ملتزمـة بـالعمل م
البلدان الراغبة في الإسهام في إنعاشها الاقتصادي والاجتماعي. 
ـــة  والجماعــة المانحــة شــريك أساســي للأمــم المتحــدة والحكوم
الأنغولية في ذلك المسعى. وقد تم الاعتراف في حالات عديـدة 
بالجهود المالية والبشرية التي استثمرا الحكومة في المهمة الهائلة 
المتمثلة في إعادة بناء البلد، ونحن نتطلع إلى قيـام الأمـم المتحـدة 

بدور أساسي في تحقيق هذه الأهداف. 

السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
إن موضـوع اليـوم في غايـة الأهميـة. فــإن لم يكــن هنــاك ــج 
شـامل لتسـوية الصراعـات لا أعتقـــد أنــه يمكــن الأمــل في أي 
إمكانية لاستعادة السلم الدائم في البلـدان الخارجـة مـن أزمـة. 
وقـد دلـت التجربـة علـــى أن عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ 
السـلام آخـذة في التعقيـــد علــى نحــو مــتزايد، وتشــمل عــددا 
ـــن عنــاصر بنــاء الســلام. وفي هــذا الصــدد، يتســم  مـتزايدا م
التنسـيق بـين مجلـس الأمـــن وأجــهزة الأمــم المتحــدة الأخــرى 
بأهمية خاصة. وقد تطرق الكـلام لهـذه المسـألة اليـوم، ويسـرنا 
أن نرحـب برئيـس الجمعيـة العامـة ورئيـس الـس الاقتصـادي 

والاجتماعي في جلستنا. 
ومـع مشـاركة وكـالات الأمـم المتحـــدة المتخصصــة، 
يتطلب النهج الشامل ألا تكون هناك فجوة عند الانتقـال مـن 
أحد جوانب تسوية الصـراع إلى جـانب آخـر. ومـن المـهم أن 
يوفـر مجلـس الأمـن الدعـــم السياســي لجــهود بنــاء الســلام في 
الحــالات الــتي ينتقــل فيــها الــدور الأساســــي إلى الوكـــالات 

المتخصصة. 
أريـد أن أقـول بضـع كلمـات عـن الحـالات المقترحـــة 
لمناقشـتنا اليـوم. مـن الأمثلـة الصارخـة أهميـة اتبـاع ـج شــامل 
حالات كوسوفو وصربيا والجبل الأسود. ففي هـذه الحـالات 
لا يوجــد تعــاون وثيــق بــين مختلــف عنــاصر منظومــة الأمـــم 
المتحـدة فحسـب، ولكـن أيضـا بـين المنظمــات الإقليميــة الــتي 

تقدم إسهاما هاما في القضية ككل. 
وثمة استنتاج آخر فيما يتصل بمسألة كوسـوفو يتمثـل 
في أن الأطـراف في الصـــراع تتحمــل مســؤولية معينــة. ومــن 
دواعـي الأسـف أن التغـيرات الإيجابيـة الـتي تحققـت في تســوية 
مشكلة كوسوفو تحققت أساسا بفضل جهود الوجود الـدولي 
في ذلـك الإقليـم، بينمـا أعـاقت هيئـات الحكـــم الــذاتي المؤقتــة 
تلك الجهود في كثير من الأحيان، وأساءت اســتعمال السـلطة 
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ـــها، بــل حــاولت تقويــض قــرارات مجلــس الأمــن  الموكلـة إلي
ـــل القــرار ١٢٤٤ (١٩٩٩). وهــذا درس هــام  الأساسـية، مث

يجب أن نأخذه في الحسبان فيما يتعلق بالحالات الأخرى. 
إن الأمور في أفغانستان أصبحت الآن معقدة، ولكـن 
تلك الحالة تحرز تقدما تجـاه التسـوية. وهـذا يعـزى لحـد كبـير 
إلى أن التسوية تجري على أسـاس مبـادئ اتفـق عليـها الأفغـان 
أنفسهم، مع الـدور التنسـيقي، بـل القيـادي، الـذي اضطلعـت 
بــه الأمــم المتحــــدة. واعتمـــد مجلـــس الأمـــن تلـــك المبـــادئ 
بالإجماع. ونعتقد أن هذه ضمانة للنجاح في ايـة المطـاف في 
أفغانستان. وفي هذه المرحلة البالغة الأهمية، التي تفضي بنــا إلى 
اللويـا جيرغـا الدسـتورية وإجـراء الانتخابـــات العامــة، تصبــح 
وظائف الأمم المتحدة التنسيقية في أفغانسـتان أكـثر أهميـة مـن 

أي وقت مضى. 
وقد أسندت إلى بلدان المنطقة مسؤولية هامة، تشمل 
الامتثال لإعلان كابل المتعلـق بعلاقـات حسـن الجـوار، الـذي 
أيده مجلس الأمن. ونعتقد أنه يمكن لـس الأمـن أن يفكـر في 
اسـتعمال ذلـك الأسـاس لإقامـة نظـام ضمانـات شـــاملة لعــدم 

التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان. 
وتوضـح الـدروس المسـتفادة مـــن تجربــة ســيراليون في 
مجـال حفـظ السـلام مـدى خطـورة عـدم الانتبــاه فيمــا يتعلــق 
ـــهاء الصــراع. إذ  بـالإصلاح الاجتمـاعي والاقتصـادي بعـد انت
شهدنا هناك تناقصـا في اهتمـام المـانحين الدوليـين ـذه المـهام. 
ونحن نرى أن هذا يعني أن عملية مـا بعـد الصـراع لم تكمـل. 
وبالتـالي أصبـح هـذا أحـد أسـباب طفـح الصـــراع إلى البلــدان 

الأفريقية ااورة. 
أخـيرا، فيمـا يتعلـق بتيمـــور - ليشــتي وتجربــة حلــول 
التسوية المعقدة، من الضـروري والمـهم اعتمـاد ـج مـرن، إلى 
جانب ردود الفعل السريعة والواضحـة إزاء تغـيرات الحالـة في 
البلد، الذي يمر بمرحلة ما بعد الصراع. وهذا في غايـة الأهميـة 

ــــا بعـــد تســـوية  لنجــاح أنشــطة الأمــم المتحــدة في مرحلــة م
الصراع. 

ختامــا، لا بــد مــن أخــــذ جميـــع هـــذه الـــدروس في 
ـــا يتعلــق بالتعمــير بعــد الحــرب في  الاعتبـار، إلى حـد مـا، فيم
العراق. وقد ناشدنا الأمين العـام بشـأن هـذا الموضـوع اليـوم، 
ـــذه النقطــة، كمــا فعــل  وذكـر رئيـس الجمعيـة العامـة أيضـا ه
الكثير من المشاركين الآخرين في مناقشتنا. ونحـن مقتنعـون - 
ـــق مــع الأمــين العــام - بأنــه يتعــين علينــا أن نحــدد  وهنـا نتف
بوضوح ماذا سيكون دور الأمـم المتحـدة ودور مجلـس الأمـن 

في جميع مراحل إعادة البناء بعد الصراع في العراق. 
وقد أثار رئيس جمهورية روسيا فلاديمـير بوتـين نقطـة 
خاصـة متعلقـة ـذه المسـألة بـالأمس عقـــب اجتماعــه برئيــس 
وزراء المملكة المتحدة طوني بلير. كما أثار الأمـين العـام هـذه 
النقطة اليوم. ونحن كما أكد رئيس روسيا لا نستبعد إمكانيـة 
تحقيق تسوية في العراق بدون مشاركة الأمم المتحـدة. بـل إن 
الحــرب تم شــنها في الواقــع بــدون إذن مــن الأمــم المتحــــدة، 
ولكننا نشك في أن تتسـم أي تسـوية يتـم التوصـل إليـها دون 

مشاركة من الأمم المتحدة بالدوام أو الفعالية أو العدالة. 
ونـرى، كمـا أشـار الرئيـس الروسـي، أن نحـــدد أولاً، 
وبما يتجاوز الخطوات الـتي تم اتخاذهـا بـالفعل، الإجـراء الـذي 
يتعين اتخاذه لحل المشـاكل الإنسـانية الـتي يعـاني منـها العـراق. 
وثانيـاً، يجـب أن نحـدد كيفيـــة تســوية مســألة أســلحة الدمــار 
الشامل العراقية. وتعني هـذه المسـألة الجميـع، وترتبـط مباشـرة 
بالحالة الأمنية في المنطقة وبنظام عدم الانتشـار، ولا سـبيل إلى 
إغفالهـا. وروسـيا مسـتعدة لأن تـــؤدي دوراً نشــيطاً للغايــة في 
دعم أنشطة المفتشين في العراق. ويجب علينـا في هـذا السـياق 

أن نتابع عمليات التفتيش ونختتمها في فترة ما بعد الحرب. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالمســائل الإنســــانية، فنعـــرب عـــن 
اسـتعدادنا في هـذه المرحلـة المبكــرة لتخفيــف أو حــتى لتعليــق 
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بعض الجزاءات المرتبطة مباشرة وحصراً بالسلع الإنسانية. أما 
المكونــات الأخــرى لبرنــامج النفــط مقــــابل الغـــذاء فيمكـــن 
استئنافها بمراقبة الأمم المتحدة مع بقاء بعض الجـزاءات سـارية 
مــا دام لــم يتـم إقامـــة سـلطة شـــرعية في بغــداد خــلال هــذه 

الفترة. 
ونرى أنه ينبغي البـدء في مناقشـة جميـع هـذه المسـائل 
في مجلس الأمن وأنه لا بد لنا مـن أن نقـرر كيـف نتوصـل إلى 
اتفـاق بشـأا. ونحـن علـى اســـتعداد لهــذه المناقشــات وكلمــا 
أسرعنا بالبدء فيها كان ذلك أفضل، وخاصة بالنسـبة لشـعب 

العراق. 
السـيد وهبـة (الجمهوريـة العربيـة الســـورية): يســرني 
بداية أن أرحب بقراركم بعقد هذه الجلسة الختاميـة لموضـوع 
في غاية الأهمية، بعـد مضـي فـترة مـن الانقطـاع في عقـد مثـل 
هذه الجلسة. وبالفعل نجد في هذه الجلسة فرصة جيـدة لتقييـم 

أعمال الس خلال الشهر الحالي. 
ـــــس  وأود أن أرحـــب بمشـــاركة الأمـــين العـــام ورئي
الجمعية العامة، وأيضاً رئيس الس الاقتصادي والاجتماعي، 
لما في ذلك من دلالة على أهمية التنسيق بين الأجهزة الرئيسـية 
في الأمـم المتحـدة بمـا يخـدم مبـادئ وأهـداف الميثـــاق ومصــالح 

الشعوب في العالم. 
ـــــه أن أشــــيد بقيــــادتكم  ويســـعدني في الوقـــت نفس
الحكيمــة، ســــيدي الرئيـــس، لأعمـــال هـــذا الـــس خـــلال 

رئاستكم. 
ـــا بعــد  إن موضـوع دور الأمـم المتحـدة في حـالات م
ـــتزايدة. وممــا لا شــك فيــه أن الأمــم  الصـراع يحظـى بأهميـة م
المتحدة قد لعبت دوراً هامـاً في مسـاعدة عـدد مـن البلـدان في 
الخروج من آثار صراعات مدمرة عصفت ا، وفي إعادة بنـاء 
ـــع ذلــك فإننــا نعتــبر في  هيـاكل ومؤسسـات الدولـة فيـها. وم
الوقـت نفسـه أن دور اتمـــع الــدولي في التصــدي للأســباب 

الجذريـة للصراعـات ومنـع نشـوا يجـب أن يســـتمر في كونــه 
أولوية في أعمالنا، لأن من شأن ذلك أن يمنـع تعـرض الملايـين 
من البشر للمعاناة التي قد يمكننا تلافيها مسبقاً. وهذا ينسجم 
مع المثل العربي القائل: �درهم وقاية خير من قنطار عـلاج�. 
وهـذا مـا يؤكـد أن إنفـاق المـوارد في إعـادة إعمـار مـــا دمرتــه 
الصراعـات، يمكـن أن يسـتثمر بشـكل أفضـــل بكثــير لتحقيــق 
التنميـة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــذه البلــدان، إذا تم العمــل 
علـى تـلافي نشـوب الصراعـات بشـكل مسـبق، والابتعـاد عــن 

المصالح الضيقة. 
لقد انخرطت الأمـم المتحـدة في العديـد مـن التجـارب 
الناجحة في حالات بناء السـلام بعـد الصـراع. وإن ثمـار هـذه 
الجهود بادية للعيان في حالات، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، 
كما حدث في سيراليون، وإن كان هناك المزيد مما يتطلبه مـن 
الجــهود، وكذلــك تيمــور - ليشــتي وكوســوفو وأفغانســـتان 
وأنغولا والكونغــو، والآن، أحدث مثـال، العـراق، الـذي هـو 
أحـوج مـا يكـون حاليـــاً لــدور هــام تلعبــه الأمــم المتحــدة في 

مساعدة الشعب العراقي على إعادة إعمار العراق. 
إن نجـاح الأمـم المتحـــدة في هــذه الحــالات يمكــن أن 
يعـزى بشـكل جلـي إلى توافـر الإرادة السياسـية لــدى اتمــع 
الـدولي لمسـاعدة هـذه اتمعـات في تنفيـذ برامـــج بنــاء ســلام 
ـــج نــزع الســلاح وتســريح المقــاتلين  طموحـة، مـن قبيـل برام
وإعــادة إدماجــــهم، وإعـــادة توطـــين اللاجئـــين والنـــازحين، 
واستئناف الأنشطة الإنمائية، وإعادة بنـاء هيـاكل ومؤسسـات 
الدولة فيها. إن مثل هذه البرامج الطموحة مـا كـان يمكـن لهـا 
أن تتحقــق ولــو جزئيـــاً مـــن دون دعـــم دولي ضخـــم علـــى 

الصعيدين السياسي والمالي، وتوفير المواد الضرورية لها. 
وتـأتي الآن المسـألة العراقيـة، الـتي تحـدث عنـــها اليــوم 
الأمين العام بصورة مركزة في بيانه، والتي يجـب أن يـبرز فيـها 
الدور الأهم لمنظمة الأمم المتحدة مـن أجـل مسـاعدة الشـعب 
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العراقـي في الحفـاظ علـى سـيادته ووحـــدة أراضيــه واســتقلاله 
السياســي، وتمكينــه مــن انتخــاب حكومتــه بكــامل حريتـــه، 
وإدارة كافـة شـؤونه، وإعـادة العـراق وهـو البلـد العريـــق عــبر 

التاريخ، إلى المنبر الدولي. 
وإني أؤيـد التصـور الـذي قدمـه الأمـين العـام في بيانـــه 
صبـاح اليـوم عـن دور الأمـم المتحـدة والـدور الـذي يجـــب أن 
يضطلع به مجلس الأمن والنداء الـذي وجهـه إلى مجلـس الأمـن 
من أجل تحقيق وحدته، بحيث أن التسوية في العـراق لا يمكـن 
أن تكـون عادلـة دون مشـاركة الأمـم المتحـدة بصـورة فعالــة. 
لقد ساهمت الأمم المتحدة في تحقيق كثير من التقدم في إعـادة 
بنــاء هيــاكل ومؤسســات الدولــة، في أفغانســتان وســـيراليون 
وتيمور - ليشتي، إضافة إلى خطوات نقل المزيد من سـلطات 
الإدارة المؤقتــة للأمــم المتحــدة إلى مؤسســــتي الحكـــم الـــذاتي 
المؤقتتين في كوسوفو. وإن إنشاء إدارة عامـة وإجـراء جولتـين 
مــن الانتخابــات الســلمية واســتقلال تيمــور - ليشــتي هــــي 
ـــتي تســجل للأمــم المتحــدة في هــذا  بـالفعل مـن النجاحـات ال
المضمار وإن كان هناك شوط طويل يجب أن تسلكه لتحقيـق 
ـــة  المزيـد مـن النجاحـات، وذلـك مـن خـلال التنسـيق بـين كاف

المنظمات والوكالات الدولية المعنية. 
كمــا أن نتــــائج الانتخابـــات الأخـــيرة في ســـيراليون 
ومساعدة الدولة على إعادة بسط سلطتها رغم العقبـات الـتي 
تعـترض الطريـق مـــا كــانت لتثمــر نتائجــها الحاليــة مــن دون 
الإرادة السياسية الدولية والموارد المالية والبشرية الهائلة الـتي تم 
استثمارها هناك. ونحن نشـعر بالارتيـاح إزاء التقـدم المحـرز في 
عمليـــة وضـــــع دســــتور جديــــد وفي الأعمــــال التحضيريــــة 
للانتخابـات في أفغانسـتان والسـير بأفغانسـتان نحـو الاســـتقرار 
تنفيذا لبرنامج الانتقال السياسي الذي أرسـى خطوطـه العامـة 
ـــة  اتفـاق بـون. إلا أن مـن الأهميـة بمكـان أن تظـل قيـادة العملي
السياسية والدستورية أفغانية تماما وأن يقرر الأفغـان مصـيرهم 
ـــية  بأنفســهم وأن يتخــذوا قراراــم المتعلقــة بالمســائل السياس

وبمسـتقبل بلادهـم بمحـض إرادـم، وهـو الأمـــر الــذي أكــده 
إعلان كابل. وبالمقابل فـإن الحفـاظ علـى هـذه المنجـزات هـو 

رهن بالقدرة على مواجهة التحديات الماثلة. 
في الختـام، يتعـــين علينــا التــأكيد علــى أهميــة احــترام 
سـيادة الـدول الخارجـة مـن الصـــراع وإيــلاء الاعتبــار الــلازم 
لظروفها الوطنية وضـرورة إشـراك الشـعب في تقريـر مسـتقبله 
ومصـيره ومواصلـة تقـديم كـل مسـاعدة ممكنـة مـن قبـل الأمــم 
المتحدة إلى هذه الدول للحفاظ على سيادا ووحدة أراضيها 
وشـعبها واسـتقلالها السياســـي. وــذا الصــدد، أود أن أذكِّــر 
بالدور الإقليمي وهـو الـدور الـذي أشـار إليـه السـفير جـيرمي 
غرينسـتوك وبالاهتمـــام الكبــير بالتعــاون بــين الأمــم المتحــدة 

والمنظمات الإقليمية التي عقد الس جلسة خاصة لها. 
وفي هذا الإطار نؤكد أن البيان الختـامي الـذي صـدر 
عن اجتماع وزراء خارجية الدول ااورة للعراق في الريـاض 
ـــد  وهـو الاجتمـاع الثـاني الـذي سـبقه اجتمـاع في اسـطنبول ق
تضمـن اتفاقـا واضحـا مـن قبـل كافـة الـدول اـــاورة للعــراق 
ـــى وحــدة وســلامة الأراضــي العراقيــة  علـى أهميـة الحفـاظ عل
وضرورة تمكين الشعب العراقي مــن انتخـاب حكومـة شـرعية 
بمـلء إرادتـــه وحريتــه. وتضمــن البيــان مبــادئ هامــة أخــرى 
تتطابق ومبادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة. ونعتقـد أن هـذا البيـان 
يمكن أن يكون مرجعا لمشاورات الس لدى معالجته الوضـع 
في العـراق بعـــد الحــرب في إطــار التعــاون بــين مجلــس الأمــن 
والمنظمات الإقليمية والدور الإقليمـي للـدول اـاورة للعـراق 

وغيرها. 
الرئيـس (تكلـم بالاسـبانية): المتكلـم التـالي هــو ممثــل 
جنـوب أفريقيـا. وأدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـــس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
أود أن أهنــئ المكســيك علــى قيادــا الممتــازة لــس الأمـــن 
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خلال شهر نيسـان/أبريـل وعلـى إجـراء هـذه المناقشـة في هـذا 
الوقــت المناســب. ويعتــبر حضــور رئيســــي الجمعيـــة العامـــة 
والس الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناقشة صباح اليـوم 
اعترافا رائعا وسارا بأننا نحتاج إلى اشتراك جميع أجهزة الأمـم 

المتحدة اشتراكا كاملا في حالات ما بعد الصراع. 
ونحن نعيش في لحظة أخرى من لحظات تحديد الأمـن 
الجماعي. وقد سعت الأمـم المتحـدة لأكـثر مـن خمسـين عامـا 
للتوفيق بين مصالح الدول الكبرى دون تعريض مصالح الـدول 
الأضعـف للخطـر. بيـد أن هـــذا التــوازن الدقيــق بــين مصــالح 
الدول قد تعـرض للاضطـراب في الأسـابيع الأخـيرة، فكشـف 
بذلك عن عدم المساواة بين الـدول ذات السـيادة وأفضـى إلى 
المزيد من الشعور بانعدام الأمن لدى جميع الدول. وقـد حـان 
الوقت لكي يشارك أعضاء الأمم المتحدة برمتهم بكــل نشـاط 
في الرد على اختلال التوازن في معالجة المسائل المتصلة بالسلم 
والأمن الدوليين. ونعتقد بأن هذه المناقشة ينبغي أن تجـري في 
جميـع أجـهزة الأمـم المتحـــدة وأن تتصــدى علــى نحــو عــاجل 
لبحث كيفية تأكيد النظام المتعدد الأطـراف الـذي يسـتند إلى 

القانون والذي يقوم عليه أمننا الجماعي. 
وينبغـــي أن تضطلـــع الأمـــم المتحـــدة بـــدور حيــــوي 
وأساسي في حالات ما بعد الصراع. فهي المنظمة الوحيدة التي 
بوسعها أن تضفي الشرعية والمصداقية على الترتيبات الانتقالية. 
وما فتئت الأمم المتحدة تقوم علـى مـر السـنين بوضـع القواعـد 
والمبـادئ اللازمـة لكفالـة التوصـل إلى حلـــول شــاملة ومتعــددة 
الأطراف لمعالجة الحالات المعقـدة لمـا بعـد الصـراع. ومـن هـذه 
المبـادئ احـترام سـيادة الـدول وســـلامتها الإقليميــة واســتقلالها 
السياسـي والاعـتراف بـالدور الهـام الـذي يمكـن أن تضطلـع بــه 

المنظمات الإقليمية في مساعدة جهود بناء السلام. 
وكما قال الأمـين العـام خـلال المناقشـة التفاعليـة مـع 

المنظمات الإقليمية في وقت سابق من هذا الشهر. 

�لقـد بنـت منظمتنـا – مـع كـل أوجـه عـــدم 
كمالهـا، سـواء كـــانت حقيقيــة أو متصــورة – خــبرة 
فريدة من نوعها في التعامل مع طائفـة مـن الأزمـات، 
بتقـديم الغـوث الإنســـاني إلى الملايــين مــن المحتــاجين، 
ومساعدة الشعوب على إعادة بناء بلداا من أنقاض 
صراعـات مسـلحة، وتعزيـز حقـوق الإنسـان وحكـــم 
القانون، والمشاركة في الكثـير مـن الأنشـطة الأخـرى 
الـــتي أصبـــح ينظـــر إليـــــها كــــأجزاء أساســــية مــــن 
ـــــاء الســــلام�.  صنـــع الســـلام وحفـــظ الســـلام وبن

(S/PV.4739، الصفحة ٥) 
وتــرى جنــوب أفريقيــا أن الأمــــين العـــام وموظفيـــه، 
بعملهم بموجب ولاية تأذن ا الأمم المتحدة، لديهم المصداقيـة 
السياسية والمهارات والموضوعية المطلوبة لتهيئة بيئة مواتية يمكن 
أن يحصل فيها بناء السلام وإعادة الإعمار فيما بعد الصراع. 

وقــد اتخــذ مجلــس الأمــن باســتمرار الموقــف المبدئـــي 
بألا تنتهي مسؤولياته بانتهاء أعمـال القتـال في أي بلـد بعينـه. 
واعتمد أعضاء الس رؤية متكاملة للأمـن تـأخذ في الاعتبـار 
قضايا التنمية وإعادة الإعمار. وبالإضافة إلى ذلك بقي مجلـس 
الأمـن منفتحـا لإنشـــاء علاقــة عمــل مــع الــس الاقتصــادي 
ـــة مــن قبيــل صنــدوق  والاجتمـاعي والمؤسسـات الماليـة الدولي

النقد الدولي والبنك الدولي. 
ونعتقد أن مجلس الأمن بفعله هذه الأشـياء قـد أسـهم 
بصورة إيجابية في جـهود بنـاء السـلام وإعـادة الإعمـار، ونحـن 
نــأمل أن يســــتمر هـــذا. إن مجلـــس الأمـــن محـــوري لنجـــاح 
الاستقرار والانتقال في فترة ما بعد الصراع. ومع ذلك، نأمل 
ـــه الأمــم  عندمـا ينظـر مجلـس الأمـن في الـدور الـذي تضطلـع ب
المتحدة في حالات ما بعد الصراع أن يشرك بنشاط الشـركاء 
الإقليميين وأن يدمج آراءهـم، الـتي قـد تكـون جوهريـة لفـترة 

ما بعد الصراع. 
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ومن رأي جنوب أفريقيا أن الأمـم المتحـدة، جماعيـا، 
أكبر من مجموع أجزائـها. وليـس هنـاك شـك في أـا حققـت 
نجاحا كبيرا؛ كما كان لهما نصيبها من الإحقاقـات. غـير أـا 
مـا زالـت أكـثر الأدوات الملائمـة لضمـان يئـة بيئـة مواتيــة في 
أمـاكن الصراعـات والمعانـاة، بيئـة يمكـــن فيــها للأشــخاص أن 

يصوغوا المستقبل الخاص ا ويقرروا مصيرهم بأنفسهم. 
الرئيــس (تكلــم بالاســــبانية): المتكلـــم التـــالي ممثـــل 
اليابـان. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـــى طاولــة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
ــــة):  الســيد هرغوتشــي (اليابــان) (تكلــم بالانكليزي
أشكركم، سيدي، على أخذ زمام المبادرة بعقـد هـذه الجلسـة 
الختامية، التي تركز على الدور الذي تضطلع به الأمم المتحـدة 
ـــا بعــد الصــراع، إن الموضــوع الــذي اخــترتموه  في حـالات م
موات وملائم علـى حـد السـواء – مـوات بسـبب تزايـد عـدد 
حالات ما بعد الصراع التي تعـين علـى اتمـع الـدولي تناولهـا 
منذ اية الحرب البـاردة، وملائـم بسـبب أن حـالات مـا بعـد 
الصراع تتطلب من اتمع الدولي نفس الاهتمام، إن لم يكـن 

أكثر، مما تتطلبه حالات الصراع نفسها. 
ثمـة عـدد مـن المـهام الهامـة بصـورة كبـــيرة لا بــد مــن 
القيام ا في حالات ما بعد الصراع بغية معالجـة الاحتياجـات 
الإنسانية وكفالة السلام والاستقرار. وتشمل هذه الاسـتجابة 
للاحتياجـات العاجلـة للاجئـين والأشـخاص المشـردين داخليـــا 
ـــادة توطينــهم؛ وإعــادة الأمــن الداخلــي؛ ونــزع  وتشـجيع إع
ســلاح المقــاتلين الســابقين وجمــع أســلحتهم الناريــة؛ ونــــزع 
الألغام؛ وإعادة الخدمات الأساسية، من قبيل الرعايـة الصحيـة 
والتعليم الأولي؛ وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية؛ وتقرير 
ــتي  حكـم جديـد وفعـال؛ وتشـجيع المصالحـة بـين الجماعـات ال
كان يقاتل بعضا ببعضــها. ويمكنـني أن أسـتمر في تعديـد هـذه 
الاحتياجات، لكن من المـهم التـأكيد هنـا علـى أن الاسـتجابة 

الملتزمـة مـن اتمـع الـدولي لهـــذه القضايــا أمــر لا غــنى عنــه. 
ويمكن أن يسفر عدم استجابتنا لها بفعاليـة وبـالصورة المناسـبة 

عن استئناف الصراع. 
ومـا فتئـــت اليابــان منــذ بعــض الوقــت تشــدد علــى 
مفـهوم الأمـن البشـري في الأمـم المتحـدة. ومـع تقـدم العولمــة، 
يصبــح مــن العســير بصــورة مــتزايدة حمايــة أرواح ومعيشــــة 
وكرامة الأشخاص في الإطـار التقليـدي لأمـن الدولـة وحـده. 
ـــح بصــورة خاصــة في حالــة مــا يســمى بالدولــة  وهـذا صحي
الفاشلة أو الدولة المفلسة. وفي حالات ما بعـد الصـراع كثـيرا 
مـا تضـرر بصـورة قاسـية إطـار الدولـة واختلـت وظيفتـــه. وفي 
مثـل هـذه الحـالات بـالتحديد مطلـوب اتخـاذ التدابـــير المناســبة 
للأمن البشري. ولعل الس يذكـر أنـه، نتيجـة للمبـادرة الـتي 
اتخذها بلدي خلال مؤتمـر قمـة الألفيـة لعـام ٢٠٠٠، أنشـئت 
لجنة الأمن البشـري. وسـتقدم اللجنـة الـتي يرأسـها بالمشـاركة 
السيدة ساداكو أوغاتا والأستاذ أمارتياسين، تقريرهـا النـهائي 
للأمـين العـام، كـوفي عنـان، وستنشـــره في ١ أيــار/مــايو. وفي 
اجتمـاع نظمتـه أكاديميـة السـلام الدوليـة في وقـت مبكـــر مــن 
هذا الأسبوع بغيـة إطـلاع الأطـراف المهتمـة بمحتويـات ذلـك 
التقريـــر، علمـــت أنـــه يشـــدد علـــى مهمـــة حمايـــة وتمكــــين 
الأشخاص في حــالات مـا بعـد الصـراع بوصفـها إحـدى أهـم 

المهام التي يتعين التعامل معها من منظور الأمن البشري. 
وأود أن أدلي بثلاثـــة تعليقـــات موجـــزة بشــــأن دور 
الأمم المتحدة في حالات ما بعد الصراع. أولا، لدى منظومـة 
ـــا بعــد  الأمـم المتحـدة تجربـة واسـعة في التعـامل مـع حـالات م
الصراع – تجربة طورت من خلالها القدرات علـى الاسـتجابة 
للاحتياجات المحددة لكل حالـة مـن حـالات مـا بعـد الصـراع 
وبالتـالي قدراـا علـى الإسـهام في توطيـد السـلام. لكـن هــذا، 
بالطبع لا يعني أن الأمم المتحدة لا تواجهها تحديـات خطـيرة. 
فعلى سبيل المثــال، ينتمـي المسـؤولون عـن المسـاعدة الإنسـانية 
والقـائمون بأنشـطة إعـادة الإعمـار والتنميـة في منظومـة الأمـم 
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المتحدة إلى هيئات منفصلــة. ونتيجـة لذلـك، لم يكـن التنسـيق 
ـــهم كافيــا دائمــا. والواقــع أننــا شــهدنا عــددا مــن  بـين مهام
ـــير المســاعدة الإنســانية  الحـالات نشـأت فيـها ثغـرات بـين توف
وتوفـير المسـاعدة لإعـادة الإعمـار والتنميـة. ولا بـد أن نـــدرك 
أن كـلا النوعـين مـن المسـاعدة لا غـنى عنـــهما للأشــخاص في 
ــبرر  حـالات مـا بعـد الصـراع. وبقـدر مـا يعنيـهم، لا يوجـد م
ــــين مـــن المســـاعدة وتنفيذهمـــا وفقـــا  للتخطيــط لهذيــن النوع
لسياسـات وجـــداول زمنيــة منفصلــة. وتــرى اليابــان أن مــن 
الجوهـري للأمـم المتحـدة أن تنظـــر في كيفيــة تنفيــذ الإيصــال 
الســلس والمتماســك للمســاعدة، مــن المرحلــة الإنســــانية إلى 

مرحلة إعادة الإعمار والتنمية. 
ثانيــا، للأمــم المتحــدة مســؤولية كبــيرة في اســــتمرار 
اهتمام اتمع بحالة ما بعد الصراع والتزامه ـا إلى أن يتوطـد 
السـلام وتسـتقر الحالـــة. وقــد يكــون مــن المحتــوم أن يتحــول 
اهتمـام اتمـع الـدولي إلى صـــراع نشــب حديثــا وفي منطقــة 
مختلفـة. ولكـن، حالمـا تتكفـل الأمـم المتحـدة، لا سـيما مجلـــس 
الأمن، بمعالجة مشاكل أية حالة من حالات ما بعـد الصـراع، 
فيجـب عليـها أن تواصـل بـــذل جــهد مطــرد لضمــان تعــاون 
واهتمــام اتمــع الــدولي إلى أن يعــاد الســلام بصــــورة تامـــة 

لا رجعة فيها. 
ثالثا، إن الأمم المتحـدة، الـتي تتـألف مـن ١٩١ دولـة 
عضوا، هي المنظمة العالميـة الحقيقيـة الوحيـدة في العـالم اليـوم. 
ـــأن تشــارك بنشــاط في أي حالــة لفــترة  وحالمـا تتخـذ قـرارا ب
ما بعد الصراع، فيجب النظـر إلى ذلـك القـرار علـى أنـه يعـبر 
عن إرادة اتمع الدولي برمته. هذا القـرار، والوجـود اللاحـق 
للأمم المتحدة في أية حالة من حالات ما بعد الصـراع، يمكـن 
أن يكونـا فعـالين جـــدا في تعزيــز المصالحــة بــين الأطــراف في 
الصراع السابق وفي توفير أساس سـليم للأطـراف تعمـل عليـه 
معا لبناء الدولة. إن الأمم المتحـدة قـادرة أيضـا علـى أن توفـر 
للـدول الأعضـاء الـتي ترغـــب في تقــديم المســاعدة في حــالات 

ما بعد الصراع الشرعية لفعل ذلك. وينبغـي ألا ننسـى أنـه في 
ـــــن الصراعــــات – مــــن أفغانســــتان إلى  البلـــدان الخارجـــة م
– ليشـتي إلى كوســـوفو – فضــلا عــن  سـيراليون، ومـن تيمـور 
بلدان مثل العراق، الذي يخرج من شبح طاغية قاس، سـتتعزز 
المسـاعدة الدوليـة كثـيرا مـن خـلال المشـاركة النشـيطة للأمـــم 

المتحدة. 
ــــم بالصينيـــة):  الســيد وانــغ ينغفــان (الصــين) (تكل
بدايـة، أود أن أشـكركم، سـيدي الرئيـس، علـى تنظيـــم هــذه 
الجلســة. وأرحــب باشــتراك الأمــين العــام ورئيســي الجمعيـــة 
العامـة والـــس الاقتصــادي والاجتمــاعي في مناقشــة اليــوم، 

وأشكرهم على بيانام الهامة. 
تشــمل حــالات مــا بعــد الصــراع أكــثر مــن مجــــرد 
المصالحـة الوطنيـة، والمسـاعدات الإنسـانية، وتسـريح المقـــاتلين 
ـــادة إدماجــهم، وإعــادة التعمــير الوطــني. فــهي  السـابقين وإع
تشمل أيضا العلاقات مع البلدان ااورة واستقرار الوضـع في 
ــــام  المنــاطق المعنيــة. وإن كــانت الأمــم المتحــدة تســتطيع القي
بدورهـا في حـالات مـا بعـد الصـراع أم لا أمـر يعتمـد بشــكل 
رئيســي علــى الإرادة السياســية لأطــراف الصــراع والتزامـــها 
الراسخ باتفاقات السلام. هذان هما الشـرطان المطلوبـان لكـي 
تقــوم الأمــم المتحــدة بدورهــا. والدعــم الثــابت مــــن الأمـــم 
المتحـدة، سياسـياً وعلـى صعيـد المـوارد معـا، هـو ضمـان هـــام 
لصون الاستقرار وتشجيع التنمية الاقتصادية بعد الصراعـات. 
ـــا،  وينطبـق ذلـك بصفـة خاصـة علـى المنـاطق المتخلفـة اقتصادي

وعلى أفريقيا بصفة خاصة. 
عـلاوة علـــى ذلــك، ينبغــي أن تضــع الأمــم المتحــدة 
اســتراتيجية شــاملة لتعزيــز تنســيقها وتعاوــا مــع المنظمـــات 
الدوليــة والإقليميــة ودون الإقليميــة ذات الصلــة؛ ولا يمكننــــا 
تحقيق النتائج المرجوة إلا ذه الطريقـة. ويجـب أيضـا الإشـارة 
إلى أن حالات الصراع حول العـالم تتبـاين. ومـن الصعـب أن 
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ـــهج ذات النمــط الموحــد فعالــة؛ بــل ينبغــي للأمــم  تكـون الن
المتحدة أن تضع جا مصمما وفقا للغايـة مـن خـلال المراعـاة 
الكاملـة لخصوصيـــات القضايــا المعنيــة وإيــلاء الاهتمــام لآراء 

البلدان المعنية وأطراف الصراع. 
وفي الوقت الراهن، يراقب اتمع الـدولي عـن كثـب 
ترتيبات ما بعد الصراع للعراق وإعادة بنائـه، خاصـة الطريقـة 
ــل  الـتي سـتؤدي الأمـم المتحـدة دورهـا ـا. ومثلنـا في ذلـك مث
بلـدان أخـرى عديـدة، نعتقـد أنـه نظـــرا لاتخــاذ مجلــس الأمــن 
سلسلة من القرارات بشأن عمليـات التفتيـش علـى الأسـلحة، 
والجزاءات، وبرنامج النفط مقابل الغذاء فيما يتعلـق بـالعراق، 
ستتطلب إدارة تلك الأمور في عراق ما بعد الصراع مشاركة 
الـس وقراراتـه. فسـوف تمكننـا مشـــاركة الأمــم المتحــدة في 
إدارة وإعـادة بنـاء عـراق مـا بعـد الصـــراع مــن تعبئــة اتمــع 
الدولي لتقديم مختلف أشكال الدعــم والتعـاون الضروريـة جـدا 

للعراق، وهو ما يتطلب إعادة البناء في كل مجال. 
وترحـب الصـين بـأي برنـامج يخـــدم مصــالح الشــعب 
ــــراق  العراقـــي ويشـــجع اســـتعادة الســـلم والاســـتقرار في الع
والمنطقـة بأسـرها. ونحـن واثقـــون مــن أنــه بالمرونــة والواقعيــة 
والنهج البناء سنتمكن مـن إيجـاد أرضيـة مشـتركة وإدراك أنـه 
لا ينبغــي للأمــــم المتحـــدة، وخاصـــة مجلـــس الأمـــن، القيـــام 

بأدوارهما فحسب، بل وأما يستطيعان القيام بذلك أيضا. 
السـيد تفـروف (بلغاريـا) (تكلـــم بالفرنســية): نظــرا 
لأن ممثل اليونان قـد أدلى ببيـان في وقـت سـابق باسـم الاتحـاد 
ــــدا  الأوروبي، وهــو البيــان الــذي يؤيــده بلــدي – بوصفــه بل
– سـتكون ملاحظـاتي موجـزة جـدا،  منتسبا للاتحــاد الأوروبي 

حسبما تمنيتم، سيدي الرئيس. 
ــــة  أســتهل كلامــي بــالترحيب برئيــس الجمعيــة العام
ورئيـس الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي. إن وجودهمـــا يــدل 
على الحاجة إلى تنسيق أفضـل لعمـل مجلـس الأمـن مـع أعمـال 

الأجهزة الرئيسية الأخرى في المنظمة، نظرا لأن إدارة حالات 
ما بعد الصراع تتطلب جـا متكـاملا لمنظومـة الأمـم المتحـدة 
بأسـرها، وذلـك علـــى ضــوء التعقيــد المــتزايد للحــالات الــتي 

نواجهها. 
ـــى  سـيدي الرئيـس، لقـد طلبتـم أن نركـز تعليقاتنـا عل
أربع حالات محددة من حالات ما بعد الصراع ما فتئت علـى 
جـــدول أعمـــال الـــس منـــذ بعـــض الوقـــت – أفغانســــتان 
ـــــوفو – وأرى أنكــــم  وتيمـــور - ليشـــتي وســـيراليون وكوس
مصيبون في ذلك. فتلـك الحـالات هـي أربـع قصـص نجـاح في 
إدارة حـالات مـا بعـد الصـراع، وأعتقـــد أن الوقــت مناســب 
للنظر في أسباب ذلك النجاح، بدون إنكار وجود مشـكلات 
وإخفاقات هنا وهناك. ولكني أؤمن بأننا نتفق جميعـا علـى أن 

تلك هي أربع قصص نجاح. 
وإني ممتن جدا للأمين العـام علـى بيانـه، ليـس بسـبب 
تحليلـه المتعمـق لحـالات مـا بعـد الصـراع ودور الأمـم المتحـــدة 
ـــه ووضوحــها.  فحسـب، ولكـن أيضـا بسـبب صراحـة تعليقات
ومن الواضح أن مناقشتنا اليوم تدور في إطار الحالة في العراق 
والدور المحتمل للأمم المتحـدة في إدارة حالـة مـا بعـد الصـراع 
هـذه. إن الحالـة في العـراق جـزء مـن خلفيـــة مناقشــتنا اليــوم، 

وأصاب الأمين العام بالتكلم عنها. 
وأعتقد أن مهمة مجلس الأمن تتمثـل في تحديـد مـدى 
قــدرة أعمالــه في العــــراق علـــى الاســـتفادة مـــن العـــبر الـــتي 
نستخلصها من الحالات الأربع التي أشـرت إليـها مـن فـوري. 
فمـا هـي أســـباب النجــاح النســبي - وحــتى المطلــق – للأمــم 
المتحدة في تلك الحالات الأربع، رغـم اختلافاـا، مثلمـا قـال 

الأمين العام؟ 
أولا وقبـل كـل شـيء، السـبب في ذلـك أن الشــعوب 
المعنية ومعها اتمع الـدولي تنظـر إلى الأمـم المتحـدة بوصفـها 
مصــدرا رئيســيا للشــرعية والعدالــة. وهــذه حقيقــة أساســــية 
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لا يمكن أن نتجاهلــها. وفي الوقـت ذاتـه، إذا ألقـى المـرء نظـرة 
متمعنــــة علــــى أفغانســــتان وتيمــــور – ليشــــتي وســـــيراليون 
ـــم المتحــدة في  وكوسـوفو، يتضـح لـه أن طبيعـة إجـراءات الأم
تلك الحالات الأربع تعزز مصداقية المنظمة إلى حـد مـا. وأود 
أن اسـترعي الانتبـاه خاصـة إلى الأنشـطة الـتي تقـوم ـا الأمـــم 
المتحدة دفاعا عن المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسـان في 
تلك الحالات الأربع وغيرها. وأتقدم بشكر خاص إلى رئيـس 
ـــره لذلــك البعــد مــن أعمــال الأمــم  الجمعيـة العامـة علـى ذك
المتحــدة. وأرى أن الســيد كافــان، وهــو مدافــع عريــق عـــن 

حقوق الإنسان، مؤهل تماما للتكلم عن هذا البعد. 
ولا يمكن المبالغة في الأهمية التي توليـها الأمـم المتحـدة 
لهذا الجانب مـن أنشـطتها. وأرى أن أحـد القواسـم المشـتركة 
الـتي تنشـأ عـن أعمـال الأمـم المتحـدة هـو معرفـة كيفيـــة إدارة 
الإرث الاسـتبدادي والسـلبي جـدا لحـــالات مــا بعــد الصــراع 
الناشئة عن الماضي القريب لهذه البلدان، التي كانت في أغلـب 
الأحيــان محــــل انتـــهاكات كبـــيرة وطويلـــة الأجـــل لحقـــوق 
الإنسان. وأعتقد أن الأمم المتحدة قد اتخـذت موقـف الرفـض 
ـــة الإفــلات مــن العقــاب. ولكــي تتمكــن تلــك  القـاطع لثقاف
اتمعات من بناء مسـتقبلها ومؤسسـاا علـى أسـس سـليمة، 
لا يجــوز حجــب البحــث عــن الحقيقــة بدافــع الحــرص علــى 

الاستقرار والهدوء.  
ـــالغ الأهميــة لنجــاح المنظمــة في  وهنـاك سـبب آخـر ب
تلك الحالات، يتمثل في نجـاح مجلـس الأمـن، والأمـم المتحـدة 
بوجه عام، في التكيف مع الأوضاع في الميدان. ومن الواضـح 
أن تلك حالات أربع متباينـة، لكـن مجلـس الأمـن قـد اسـتنبط 
ولاية عمليات حفظ السلام لكل من هـذه الحـالات بالطريقـة 
ــــرة الرئيســـية في  الــتي تضمــن مصــالح مراعــاة الأطــراف المؤث
الميدان. ولــذا، كـان التعـاون مـع الأطـراف الإقليميـة أساسـيا. 
وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى حالة كوسوفو، حيث كـان 

التعاون مع منظمات مثل منظمة حلف شمال الأطلسي حاسمـا 
في نجاح بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.  

ـــان التمســك بمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة،  لقـد ك
والتحلي بالمرونة والواقعية، همــا أهـم مقومـات ذلـك النجـاح. 
ومـرة أخـرى، فـإنني أتفـق تمامـــا مــع الأمــين العــام بــأن هــذه 
المبـادئ ينبغـي أن ترشـدنا في خياراتنـا فيمـــا يتعلــق بالحالــة في 

العراق.  
وأود أن أشكر الرئيس مرة أخرى على اختيـاره هـذا 
الموضوع لمناقشتنا اليوم، والذي أعتقد أنه سيسمح لنا بـإجراء 

نقاش صريح وتفاعلي.  
السيد خالد (باكسـتان) (تكلـم بالانكليزيـة): بـادئ 
ذي بـدء، أود أن أحييكـم، سـيدي الرئيـس، علـى عقـــد هــذه 

الجلسة الختامية الهامة.  
لا خـلاف علـى أن الأمـم المتحـدة تضطلـع بمســـؤولية 
رئيسـية عـــن صــون الســلم والأمــن الدوليــين. وفي أداء تلــك 
المسؤولية، فإن الأمم المتحدة مجهزة، بموجب الميثاق، بتشكيلة 
واسـعة النطـاق مـن الســـبل - بمــا في ذلــك التســوية الســلمية 
للصراعــات، وصنــع الســلام، وحفــــظ الســـلام - للتصـــدي 
لحالات صراع فعلي أو محتمـل. وفي بعـض الأحيـان، تتجـاوز 
مسـؤولية الأمـم المتحـدة مجـرد صنـــع الســلام وحفــظ الســلام 
التقليديين، إلى كفالة استدامة السلام الـذي يـبزغ بعـد انتـهاء 

الصراع بحيث لا يرتد على أعقابه.  
وفي الآونـة الأخـيرة، لم يكــن التحــدي في كثــير مــن 
حالات الصراع يتمثل في مجرد كفالـة السـلام، بـل وفي جعلـه 
يدوم أيضا. ولهذا السبب، ما فتئت الأمم المتحدة تشدد علـى 
بناء السلام في حالات ما بعد الصراع، سواء مــن خـلال دفـع 
ـــة، أو بضمــان إعــادة  مسـيرة السـلام قدمـا إلى خاتمتـها المنطقي
البنــاء الاجتمــاعي- الاقتصــادي والمؤسســي في البلــدان الـــتي 
مزقتـها الحـرب. وإن الكثـير مـن المسـائل الأكـــثر حيويــة الــتي 
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يتضمنـها جـدول أعمـال الـس حاليـا ينطـــوي علــى عنــاصر 
قوية لما بعد الصراع شـديدة الارتبـاط بالجـهود الجاريـة لحفـظ 
الســـلام وصنـــع الســـــلام، خصوصــــا في تيمــــور - ليشــــتي 

وكوسوفو وسيراليون وأفغانستان.  
وتعد أفغانستان من أبرز الأمثلة الدالة على أهمية بنـاء 
السلام ما بعد الصـراع، حيـث لا يـزال إقـرار السـلام يشـكل 
تحديـا كبـيرا للأمـم المتحـدة، وخصوصـا لـــس الأمــن. ولأن 
باكســتان جــار مباشــر لأفغانســتان، فــــإن اســـتعادة الســـلام 
ــــة قصـــوى بالنســـبة  والاســتقرار في ذلــك البلــد أمــر ذو أهمي
لبلادي. فالنجاح في أفغانستان يقتضي مـن الأمـم المتحـدة أن 
تكفـل لا مجـرد وصـول عمليـة السـلام الـتي بـدأت في بــون إلى 
ــــى  خاتمــة ناجحــة؛ بــل عليــها أيضــا أن تحــرص علــى أن تبق
مشاركة في إعادة البناء الاجتماعي – الاقتصـادي لأفغانسـتان 
وإنعاشـها في المـدى القصـير والمتوسـط والطويــل. وفي الوقــت 
نفسـه، لا بـد مـن التصـدي أيضـا لموضـوع الأمـن الـذي يمثـــل 
ركــيزة هــاتين العمليتــين. ومــا لم يتــم التصــدي لكــل هــــذه 
المسائل الثلاث بصورة متزامنة وشـاملة، وإلى أن يفـي اتمـع 
الدولي بالتزاماته في هذا الصدد، سـيظل السـلام في أفغانسـتان 

بعيد المنال.  
أمـا الحالـة الراهنـة في العـراق فـهي تمثـل تحديـا مختلفــا. 
وما فتئت باكستان تدعو إلى اتباع ج يستلهم ضرورة اتخـاذ 
إجراءات فورية لتحقيق الأمن وإعـادة تـأهيل العـراق وشـعبه. 
فبعـد سـنوات مـن الحـرب والمـوت والدمـار، لا بـد للمجتمـــع 
الدولي أن يساعد على تضميد جـراح الشـعب العراقـي وعلـى 
دفع عملية بناء السلام قدما. وإن مشاركة اتمع الدولي مـن 
خلال الأمم المتحدة سـتكون أفضـل ضمـان لاحـترام الحقـوق 
العراقيـة وإعـــادة تعمــير ذلــك البلــد بصــورة ذات مصداقيــة، 
وإعادة الاستقرار الدائم إلى ربوعه. وذلك سيعزز ثقة اتمـع 
ــــل بالمحتـــاجين  الــدولي في النظــام الــدولي الــذي أنشــئ للتكف

والمنكوبين.  

وقـد أصبـح بنـاء السـلام بعــد الصــراع عنصــرا هامــا 
أيضا في بعثات الأمم المتحدة الحالية لحفـظ السـلام في منـاطق 
ـــتان في عــدد مــن هــذه  الصراعـات الداخليـة. وتشـارك باكس
البعثات. وفي تلك البعثـات، وأيضـا في عمليـات حفـظ سـلام 
مماثلة سابقة، ساهمت قوات باكستانية في مسـاعدة اتمعـات 
المحليـة علـى تجـــاوز صدمــة الصــراع. ففــي ســيراليون، مثــلا، 
قامت الوحــدة الباكسـتانية بـإصلاح أمـاكن العبـادة والمـدارس 
والمستشفيات والطرق. كما أقامت مراكـز رياضيـة ومجتمعيـة 
وترفيهيـة إلى جـانب إنشـاء مرافـــق طبيــة. وهــذه هــي بعــض 
الخطوات التي يمكن أن يقوم ا حفظة الســلام مـن باكسـتان، 
ولكـن، مـا مـن شـك في أن الآخريـــن أيضــا قــاموا في حــدود 
ـــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام  إمكانـام وفي إطـار عملي
بالمساعدة على استعادة الأوضاع الطبيعية في اتمعات المحليـة 
الـتي مزقتـها الصراعـات. إن تعـافي اتمـع جـزء لا يتجـزأ مــن 

استعادة السلام واستدامته في مثل هذه الحالات.  
والسؤال الذي كثيرا ما يطرح هو أين تبـدأ مشـاركة 
الأمـم المتحـــدة في حــالات مــا بعــد الصــراع وأيــن يجــب أن 
تنتهي. في الماضي، شهدنا كيف أدى انسحاب الأمم المتحدة 
في وقـت سـابق لأوانـه مـن منطقـة صـــراع إلى نتــائج مدمــرة. 
فالأمم المتحدة والدول الأعضاء لا بد أن تتوفـر لديـها الإرادة 
السياسية والمالية لإدامة جهود السلام حالما تبدأ، بغـض النظـر 
ـــد صــراع أو في ســياق منــع  عمـا إذا كنـا بصـدد حالـة مـا بع
نشـوب صـــراع. فــلا يمكــن بنــاء الســلام بــدون قيــام الأمــم 
المتحدة بجهد فعال ومتواصل. لذا، فمن واجب الأمم المتحدة 
أن تتصدى لكل نزاع أو صراع دون أي انتقائية. وحالما يبدأ 

صنع السلام، لا بد من أن يصل إلى خاتمته المنطقية.  
وفي منطقتنا يوجد مثال تقليدي، هو الحالة في جـامو 
وكشمير. ففي هذا المثال تجتمع حالـة مـا بعـد الصـراع الـذي 
تخللته ثلاث حروب، وكذلك حالة، إن لم يتـم التصـدي لهـا، 
قد تؤدي إلى صراع آخـر ينطـوي علـى أبعـاد مدمـرة محتملـة. 
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ومن واجب الأمم المتحدة أن تضمن إحـلال السـلام في تلـك 
المنطقـة مـن خـلال تمكـين شـعب جـامو وكشـمير مـن ممارســة 
حقه في تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة 

وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 
سـأختتم بيـاني باقتبـاس قـديم: �أي سـلام مبـني علـــى 

التفريط في المبادئ ليس سلاما على الإطلاق�. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ممثـل جورجيـا. أدعـــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد أداميا (جورجيا) (تكلم بالانكليزيـة): أود أن 
أعـرب عـن امتنـان وفـدي لكـم، سـيدي الرئيـس، علـــى عقــد 
هذه الجلسة لس الأمن، حيث أا توفر لنا مشاركة عريضة 
للدول من اموعات الإقليمية في مناقشة هذه القضيـة المهمـة 

للمجتمع الدولي بأسره. 
إن تجربـة الأمـــم المتحــدة ذاــا شــهادة علــى أن دور 
المنظمة في حالات ما بعد الصراع يتحدد ويتـهيكل في معظـم 
الحالات على أساس نطاق وطابع انخراطها في كل مرحلة مـن 
مراحــل تســــوية الصـــراع. وأود أن أضيـــف أن مـــدى هـــذا 
الانخراط في تسوية الصراع يصبح علامة مرجعية يقاس عليـها 
نجاح أو فشل دور الأمم المتحدة في حالات ما بعـد الصـراع. 
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن ميثـــاق الأمـــــم المتحــــدة يذكــــر أن 
الإجــراءات الــتي تتخذهــا الأمــم المتحـــدة ترتبـــط بـــالتوقيت 

والفعالية. 
وحينمـا لا تتوفـر هـــذه الظــروف، وحينمــا لا تحــترم 
قـرارات الأمـم المتحــدة بســبب عــدم توفــر الإرادة أو أحيانــا 
بسبب بعض المصالح الخاصة التي يتم تحديدها على نحو ضيق، 
ـــا تكــاليف بشــرية وسياســية وأمنيــة يجــب  تكـون هنـاك دائم
ـــة أو  تســديدها. وهــذا الســبب المفعــم يجعــل تدخــل أي دول
مجموعة من الدول حتميا بغية صون السـلم والأمـن الدوليـين، 

كمـا كـان الحـال في العـراق. وأود أن أضيـف أن هـذه الــدول 
لديها أسباب أخلاقية وسياسية وحتى قانونية لفعل ذلك. 

وآمـل أن يكـون هـــذا الــدرس هــو الــدرس الرئيســي 
الذي تعلمه اتمع الدولي في العراق ولكنـه لم يتعلمـه بعـد في 
عملية تسوية الصراع في منطقة من بلـدي - أبخازيـا. ولذلـك 
فالتحدي الأكبر الذي تواجهـه الأمـم المتحـدة قـديم ألا وهـو، 
كيفيـة وضـع وتنفيـذ طريقـة عمـل فعالـــة في حــل الصراعــات 

وحالات ما بعد الصراع على حد سواء. 
والأمم المتحدة لها دور مـهم تؤديـه هنـا نظـرا لخبرـا 
ومعرفتها الفريدتين في القيـام بمجموعـة واسـعة مـن مـهام بنـاء 
السلام. والأمم المتحدة مـهيأة تمامـا لكـي تـؤدي هـذا الـدور، 
حيـث أـا قـادرة علـى تحقيـق التعـاون المطلـوب عـــبر الحــدود 
المؤسسية وفيما بين المنظمات والدول بغية إيجاد حلول دائمـة 

للحالات المعقدة. 
ونحـن مقتنعـون بـأن الأمـم المتحـدة يجـــب أن تواصــل 
بـذل جـهود مسـتدامة لبنـاء السـلام في أفغانســـتان وســيراليون 
ولا سـيما للتصـدي للمسـائل الملحـــة للأمــن والاســتقرار مــن 
خلال ترسيخ وزيـادة قـدرات الجيـش المحلـي وقـوات الشـرطة 
المحليـة. وبـالمثل، تتطلـب إعـادة تعمـير العـراق أن تـؤدي الأمــم 
ـــها  المتحـدة دورا حيويـا عـن طريـق اسـتخدام مواردهـا ومعرفت

لتحقيق ذلك الهدف. 
ونحن نرى أنه يمكن للأمـم المتحـدة أن تسـتفيد بقـدر 
كبير لو أمكنها أن تضع أنماطا جاهزة للتنفيذ من واقع خبرـا 
في الانخراط في حالات ما بعـد الصـراع، لكـي تسـتخدمها في 

تحديد النهج التي تستخدمها في المستقبل. 
ويضطلـع مجلـس الأمـن بمسـؤولية رئيسـية عـــن صــون 
السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك حالات مـا بعـد الصـراع. 
وبذلك، فمن المـهم أن يلـزم الـس نفسـه بضمـان أن تفصـل 
ولاياتـــه على أفضل نحو لتلبيـــة الاحتياجـات المحـددة لحـالات 

ما بعد الصراع، وأن تنفذ تنفيذا كاملا. 
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ويمكـن أن تصبـح معالجـة مجلـس الأمـن لإعـادة تعمــير 
العراق في مرحلة ما بعـد الحـرب اختبـارا لالتزاماتنـا. ومحاولـة 
التلاعـب بـالنواحي التقنيـة للقـرارات الـتي اتخـذت ســـابقا مــن 
أجل منع الس من رفع الجزاءات بغية تمهيد السبيل لإطـلاق 
عملية إعادة التعمير في العراق أمر غير مقبول ويجب تفاديه. 

الرئيس (تكلم بالإسبانية): المتكلم التالي ممثــل مصـر. 
أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السيد أبو الغيط (مصـر): إن موضـوع �دور الأمـم 
المتحدة في مواقف ما بعـد مرحلـة التراعـات� يكتسـب أهميـة 
متناميــة في ضــوء مــا شــهدته ســاحة التراعــات الدوليــة مــــن 
متغيرات ألقت على عاتق اتمع الدولي مسؤولية يتعين علينـا 
جميعا تحملها بجديـة وحشـد الإرادة السياسـية اللازمـة في هـذا 
الصــدد. إن دور الأمــم المتحــدة في بنــاء وحفــظ الســــلام في 
المراحــل المختلفــة لتســوية التراعــات ثــابت وتــــتزايد أهميتـــه، 
ـــولا  ولا سـيما مـع مـا سـجلته الأمـم المتحـدة مـن نجـاح في أنغ
وموزامبيق، وما أظهرتـه حـتى الآن مـن قـدرات علـى التعـامل 
مــع مواقــف دقيقــة وصعبــة في كوســوفو وتيمــور - ليشــــتي 
وسيراليون. ومع ذلــك فـإن هـذا الـدور اختلـف في حالـة كـل 
صراع، واختلف أسلوب عمل الأمم المتحدة تبعا للولاية الـتي 
منحها إياها مجلس الأمـن. كمـا أثبتـت التجربـة في الميـدان أن 
الأمم المتحدة نجحت إلى حد بعيد في تطوير خبراـا وقدراـا 
علـى التخطيـط والتنفيـذ وقيـادة بعثـــات حفــظ الســلام وفقــا 
لولايات متفاوتة في طبيعتها وحجمها. كمـا نجحـت إلى حـد 
ملموس في بناء جسور من المشاركة والتواصـل مـع المنظمـات 

والقوى الإقليمية في محيط الصراعات. 
ــــتراف  وبــالرغم ممــا يمكــن أن نســجله اليــوم مــن اع
بالكثير من الإيجابيات التي خرجت ا تجربة الأمم المتحـدة في 
العديد من مناطق الصراعات، إلا أننا يجب ألا نغفل أن هنـاك 
العديد من التحديات الـتي مـا زالـت تواجـه الأمـم المتحـدة في 

مســاعيها، ولا ســيما تلــك المتمثلــة في ضعــف الــتزام بعـــض 
ــــة بنـــاء الســـلام في الـــدول  الــدول المانحــة بتعــهداا في عملي
الخارجة من التراعات، واستمرار عدم توازي إيقـاع إنجـازات 
الأمـم المتحـدة في اـالين الأمـني والسياسـي مـع إيقـــاع إقامــة 
ــــة والاقتصاديـــة في الـــدول المعنيـــة،  البنيــة التحتيــة الاجتماعي
وخاصـة فيمـا يتعلـق بتنفيـــذ برامــج بنــاء القــدرات المؤسســية 
ونـزع الأسـلحة وتسـريح وإعـادة إدمـاج المسـلحين في اتمــع 
المدني وإزالة الألغام ومحاكمة جرائم الحرب. ومما لا شك فيـه 
أن الســلام لا يتجــزأ وأن الجــانبين الأمــــني والسياســـي، مـــع 
ــــاء  أهميتيــهما وضرورتيــهما، لا يغنيــان عــن إطــار شــامل لبن
ـــه هــذا  السـلام، ومنـاخ اجتمـاعي واقتصـادي صحـي ينمـو في

السلام ويستمر. 
وفي إطار بحث دور الأمم المتحدة في مواقف مـا بعـد 
التراعات، لا شك أن المسـألة العراقيـة، بكـل تطوراـا، ومنـذ 
اتخاذ مجلس الأمن للقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، وربما قبـل ذلـك، 
قـد شـكلت، ومـا زالـت تشـكل، تحديـا كبـيرا لفكـــرة فاعليــة 
التنظيم الدولي المعاصر المتمثل في الأمم المتحـدة، تحديـا هـدد، 
وما زال يهدد، بأن يعصف بمبادئ الميثاق وقواعده الحاكمة. 
كمـا أن تحديـات مسـتقبل �عـراق مـا بعـد الحــرب� 
لا تقل في أهميتها وخطورـا عمـا تعـرض لـه العمـل الجمـاعي 

الدولي خلال الحرب نفسها. 
ولقـد كشـــفت مواقــف مجلــس الأمــن خــلال الأيــام 
الثلاثـين الأخـيرة عـن الاســـتعداد الــدولي للتعــامل مــع عــراق 
ما بعد الحرب. ولم يفت الس، في تناوله للحالـة العراقيـة في 
ســياق القــرار ١٤٧٢ (٢٠٠٣)، أن يشــير في ديباجــــة هـــذا 
القرار إلى اتفاقيات جنيـف الخاصـة بحمايـة المدنيـين في أوقـات 
الحرب ومسؤولية دولة الاحتلال عن تـأمين جميـع احتياجـات 
السكان، إذا لم تتوافر في الأراضي المحتلة الإمكانيـات المطلوبـة 
للاســتجابة لتلــك الاحتياجــات، وهــي قضيــة توليــها مصــــر 

اهتمامها الكبير. 
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لقـد حـــذرت مصـر مـن مخـاطر حـرب غـير متكافئــة، 
ولم يســتمع أحــد إلى التحذيــرات والنصــائح، ووقعــت هــذه 
ــارات  الحـرب المدمـرة. واليـوم نطـالب بمراعـاة عـدد مـن الاعتب
الأساسية لتجنيب منطقة الشرق الأوسط المزيد مـن المخـاطر، 

وهي كما يلي: 
أولا، ضـرورة إسـراع �قـوتي التحـالف� والاحتـــلال 
اللتين تسيطران على البلاد، بتوفـير عنـاصر الأمـن والاسـتقرار 
للشـعب العراقـي، والحفـاظ علـى حيـاة مواطنيـها وكرامتـــهم. 
ثانيا، ضرورة تكـاتف جـهود اتمـع الـدولي للإسـراع بتهيئـة 
المناخ المناسب لتشكيل حكومة شرعية يختارها شــعب العـراق 
بكـل فئاتـه. ثالثـا، إـاء الاحتـلال وسـحب القــوات الأجنبيــة 
بأسرع وقت ممكن حفاظا على وحدة العـراق وأمـن وسـلامة 
شـعبه. رابعـا، قيـام الأمـم المتحـدة بدورهـا المحـــوري في إعــادة 
إعمــار العــراق وبنائــــه، وتحقيـــق الاســـتقرار فيـــه والشـــرعية 
لأوضاعه. ولهذا الأمر انعكاسات على مصداقية هـذه المنظمـة 
الدولية وميثاقها وما يرتبط بذلك من دور الإقليم ومنظماته. 
وتبقى مسألة أخـيرة نستشـعر الحاجـة لإثارـا، وهـي 
أننـا وإن كنـا نتنـــاول بــالبحث والتقييــم مســألة العمــل علــى 
ـــــز دور الأمـــم المتحـــدة في حـــالات مـــا بعـــد  تطويــر وتعزيـ
الصراع، يجب ألا ننسى أنـه يقـع علـى هـذه المنظمـة، ومجلـس 
الأمــن علــى وجــه الخصــوص، العــــبء الرئيســـي في تجنيـــب 
البشرية هذه الصراعات قبل وقوعها أو انطلاقـها مـن عقالهـا، 
وحمايــة الشعـــــوب مــن سقــــــوط الضحايـــا، وتدمـــير البـــنى 
التحتيـة، وـب المـوارد، وفقـدان الـثروات الثقافيـة والتاريخيــة. 
ولنــــا، للأســف، في المســألة العراقيــة مثــــال واضـــح في هـــذا 

الشأن. 
السـيد أريـاس (إسـبانيا) (تكلـــم بالإســبانية): أود أن 
أسـتهل كلمـتي بشـكركم، سـيدي، علـى عقـــد هــذه الجلســة 

المتعلقة بموضوع نوليه أهمية كبيرة.  

نحـن نـرى أن دور الأمـم المتحـدة الأساسـي في صــون 
السلم والأمن الدوليين يجعلـها فـاعلا أساسـيا في فـترة مـا بعـد 
الصراع. والمرحلة التي تتلو انتهاء القتال مرحلة بالغـة الأهميـة. 
وإذا أردنـا القيـام بمحاولـة صادقـة لحـل المشـكلة، يجـب إجـــراء 
ـــة مــن أن تصبــح قابلــة للنمــو  إصلاحـات تمكـن البلـدان المعني
اقتصاديـا وسياسـيا واجتماعيـا. ولا بـد مـن إنشـاء المؤسســات 
الديمقراطيـة وترسـيخها، وإنشـاء قـوة للشـرطة وتعزيـــز ســيادة 
القـانون، ولا بـد أيضـا مـن تنميـــة اقتصــاد منصــف ومســتدام 
وإدارة فعالــة ومســؤولة. وعــلاوة علــى ذلــك، يجــب وضـــع 
ـــادة  برامــج لــترع ســلاح المقــاتلين الســابقين وتســريحهم وإع
إدماجـــهم، ووقـــف ريـــب الأســــلحة وانتشــــار الأســــلحة 
ـــين والمشــردين إلى ديــارهم، وتعزيــز  الصغـيرة، وعـودة اللاجئ
حقوق الإنسان. إن كل هذا ضـروري لتأسـيس بلـد يسـتطيع 

أن ينمو بحرية وعلى نحو ديمقراطي وفي سلام.  
إن بعض الأفكار المتعلقـة بمشـاركة الأمـم المتحـدة في 
حـالات بنـاء السـلم بعـد الصـراع تـــؤدي بنــا إلى اســتنتاجات 
معينــة. أولا، تعلمنــا التجربـــة أن تدخـــل الأمـــم المتحـــدة في 
مرحلة مبكرة أمر مطلوب. ومن المفيـد النظـر في ولايـة الأمـم 
المتحـــدة في بدايـــة العمليـــة بغيـــة تحديـــد موقـــف متماســـك 
واستراتيجي للمنظمة تستطيع من خلاله التنبؤ بالمصاعب الـتي 
ستواجهها. ومن المنطقي وجوب أن يصحب هذه المشـاركة، 
في الوقت المناسب، توفير ما يلـزم مـن المـواد والمـوارد البشـرية 
الـتي بدوـا يتعـذر علـى البعثـة تحقيـق النجـاح. وهـــذا جــانب 
أساسي. إذ أن الموارد المخصصة لعمليات حفظ السلام كثـيرا 
مـا تختفـي فجـأة وكليـا عندمـا ينتـهي الصـراع، وتـترتب علــى 
ـــذا الصــدد، بغيــة إعــداد أكــثر  ذلـك عواقـب وخيمـة. وفي ه
ــــالا، مـــن الضـــروري تعزيـــز  الاســتراتيجيات تماســكا واكتم
الاتصـالات بـين مجلـس الأمـن والوكـــالات المتخصصــة، مثــل 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و البنك الدولي وصندوق النقـد 

الدولي. 
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ثانيـا، مـن الضـروري ضمـان مرونـة أسـاليب العمــل، 
ـــــة إلى التكيــــــف مـــع طائفـــة متنوعـــة مـــن  نظــــــرا للحاجـــ
الحالات. ولا يوجد نظام موحد يمكن تطبيقـه بصـورة شـاملة 
على بعثات الأمـم المتحـدة. وفي عمليـات بنـاء السـلام، أو في 
عمليات حفظ السلام الـتي تـؤدي مـهام لبنـاء السـلام - مثـل 
بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتــــة في كوسوفو، وبعثـة الأمـم 
المتحدة فــي سيراليون، أو بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعـم في 
ــــد عمـــل المنظمـــة في ضـــوء  تيمــور - ليشــتي - ينبغــي تحدي
المتطلبات المحددة لكل حالة. وفي الوقت نفسه، تصبح المرونـة 
ـــة  مســألة أساســية لتكييــف ولايــة البعثــة مــع ظــروف العملي
المتغيرة. والمرونة ضرورية أيضا لإنشاء الهياكل الـتي تمكـن مـن 

التعاون مع المنظمات الإقليمية.  
ثالثا وأخيرا، نرى أن الطـابع المتطـور لمشـاركة الأمـم 
المتحدة خلال كل فترة الصراع مسـألة لا غـنى عنـها. ويتعـين 
ــدة  علـى المنظمـة أن تكـون قـادرة علـى الاضطـلاع بمـهام جدي
حسبما تقتضي الحالة، مـع تحديـد اسـتراتيجية للخـروج تمكـن 
مـن تخفيـض لوجـود الأمـم المتحـــدة تدريجيــا وإزالتــه في ايــة 
المطاف، وترك المـهام المتبقيـة لتؤديـها السـلطات الوطنيـة. وفي 
هــذا الصــدد، نعتــبر أن مـــن المفيـــد جـــدا خفـــض الإســـهام 
بالموظفين الدوليين إلى الحد الأدنى، مع بنـاء قـدرات الموظفـين 
المحليين، كما جرى في بعثة الأمم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة في 

أفغانستان.  
إن الجمــع بــــين هـــذه العنـــاصر - التدخـــل المبكـــر، 
والمرونة، والمشاركة المتطورة - ضروري إذا أردنا أن تضطلع 
الأمــم المتحــدة بدورهــا المناســب في ســياق فــترات مــا بعـــد 
ـــودة إلى  الصـراع، وهـو دور بـالغ الأهميـة إذا أردنـا تفـادي الع

المواجهة.  
السـيد دلا سـابليير (فرنسـا) (تكلـم بالفرنســية): أود 
ـــى تنظيــم جلســة اليــوم، الــتي  أن أشـكر الوفـد المكسـيكي عل

أعتقد أا مفيدة جدا وأا عقدت في الوقت المناسب. وكـان 
من دواعي سرورنا أن نرحب بالأمين العام ورئيسـي الجمعيـة 
العامـة والـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي. إذ قدمــوا إســهاما 

هاما في مناقشتنا.  
وإذ يشـرفني أن أتكلـم في وقـــت متــأخر نوعــا مــا في 
هـذه المناقشـة، فـإني لـن أكـرر مـا أثـير مـن بعـض النقــاط ذات 
الصلة الوثيقة جـدا ومـا أدلي بـه مـن تعليقـات بشـأن تفـاصيل 
خبرة الأمم المتحدة في هذا اال الهام جـدا. وإني راغـب عـن 
إيجـاز المبـادئ العامـة لأنـني لـن أعـــدو عــن ترديــد مــا ورد في 
البيـان الافتتـاحي الرائـع الـذي أدلى بـــه الأمــين العــام في هــذه 

الجلسة، وبصورة أقل بلاغة. 
وما أجمله من أولويات وما قاله بشـأن العـراق جديـر 

بأن نوليه كل اهتمامنا، وأؤيد ملاحظاته. 
وأود في هذه المرحلة من مناقشاتنا أن أبدي تعليقـات 
قليلة. أولاً، فيما يتعلق بتطور أعمال الـس علـى مـر الزمـن، 
ألاحـظ أن تزايـد انخـراط الـــس في إدارة الصراعــات خــلال 
السـنوات الأخـيرة يصاحبـه وعـي مـزدوج بكـل مـــن حــالات 

ما قبل نشوب الصراعات وحالات ما بعد انتهائها. 
أمــا في حــالات مــا قبــل نشــوب الصراعــات، فقــــد 
أقنعـت الأمـور علـى أرض الواقــع منظمتنــا تدريجيــاً بضــرورة 
العمـل علـى منـع نشـــوب الصراعــات. وأذكــر أن مناقشــات 
الس بشأن منع نشوب الصراعات بدأت منذ ١٠ سـنوات، 
ويمكنني أن أشير اليوم إلى إحراز قدر كبير من التقـدم في هـذا 
اـال. فـهناك، أولاً، الاهتمـام المسـتمر، حـتى وإن احتــاج إلى 
مزيـــد مـــن التفصيـــل، بتحديـــد علامـــــات الإنــــذار المبكــــر 
بالصراعات المحتمل نشوا وأسـباا الممكنـة والعوامـل المؤديـة 
ــــل في الوقـــت  إلى اندلاعــها حــتى نتمكــن مــن محاولــة التدخ
المناسب. وثانياً، ألاحظ اهتماماً باتخاذ التدابـير للحيلولـة قـدر 
الإمكان دون نشوب الصراعات. وأظن أن المنظمة قد بذلـت 
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جهداً كبيراً في هـذا الصـدد في الأعـوام الأخـيرة، كمـا يشـهد 
بذلك إيفاد الممثلين الدائمين، ومهام الممثلين الخـاصين للأمـين 
العـام، وبعثـات الـس إلى الميـدان، فضـلاً عـن مختلـف آليـــات 

الإنذار المبكر التي تمت إقامتها. 
وأرى مـن المثـير للاهتمـام في الأعـوام الأخـيرة تنـــامي 
الوعي بما يلـزم عملـه في مرحلـة مـا بعـد نشـوب الصراعـات، 
كمــا يظــهر مــن مناقشــات اليــــوم. وتعلّمنـــا الإدارة الفعالـــة 
ـــة أيضــاً شــيئين. أولهمــا أن البلــدان  للحـالات في تلـك المرحل
الخارجة من الصـراع تتركـها هـذه التجربـة منهكـة القـوى في 
ــــات  غــالب الأحيــان. وتتوافــر لديــها أحيانــاً بعــض الإمكاني
الحقيقية، غير أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
ــين  والإنسـانية تتـأثر مـن جـراء هـذه الأزمـة تـأثراً عميقـاً. ويتع
علينـا في أكـثر الأحيـان التعـامل مـع مجتمعـات تعــاني مــن أثــر 
الصدمة. وعدم تحديد سياسة قويـة لمـا بعـد انتـهاء الصـراع في 
تلك الحالات معناه التقاعس عن الرد في مواجهة خطـر محقـق 
لوقوع انتكاسة، وفوضـى جديـدة، وظلـم جديـد، ومـن ثم في 
ـــد صــراع لم تكــد تتــم تســويته أو تفــاقم هــذا  مواجهـة تجدي
الصراع. أي أننا بعبارة أخرى نجازف بمواجهة تجدد للصـراع 
ما لم تكن لدينا سياسة مطبقة جيـدة لمـا بعـد انتـهاء الصـراع. 
وقد مررنا مجتمعــين بتلـك الخـبرة. وحظينـا بالنجـاح في بعـض 
الحالات، غير أنه لا بد من التسليم بأن تلك الحـالات تشـوا 
بعض أوجه القصـور. شـهدنا ذلـك، وتكـرر ذكـره اليـوم مـن 
جانب المتكلمين ومنهم أنت يا سـيدي الرئيـس، في سـيراليون 
وفي كوسوفو، وإلى حد مـا في البوسـنة وفي تيمـور - ليشـتي، 
وبطبيعـة الحـال في أفغانسـتان، حيـث أدى الســـيد الإبراهيمــي 

دوراً تاريخياً، وفي حالات أخرى. 
وأرى أن الســؤال المطــروح علينــا شــديد البســــاطة، 
وهــو: مــا هــي الــدروس الــتي يمكننــا اســــتقاؤها مـــن أجـــل 
المستقبل؟ وأذكر ثلاثة مـن هـذه الـدروس. وأولهـا أن السـجل 
ـــهاء  العــام لأداء الأمــم المتحــدة في إدارة حــالات مــا بعــد انت

الصراعـات سـجل متفـوق بعـض الشـيء في واقـع الأمـر رغـــم 
كل الظروف. وثمـة إغـراء دائمـاً بطبيعـة الحـال بـالتركيز علـى 
أوجه العيب والقصور في التدخلات التي تقـوم ـا مؤسسـات 
دولية. غير أننا إذا ما التزمنا جانب الموضوعية، سنجد النتائج 
التي تمخضت عنها إنجازاتنا معاً في حالات شديدة الاختـلاف 
مثـل تيمـور - ليشـتي وأفغانسـتان وسـيراليون وكوسـوفو هـــي 
نتائج باهرة. ويلزم بالطبع أن نحسن وسـائلنا بمراعـاة الـدروس 
المستفادة. ولكن علينا أيضـاً أن نـدرك قصـة النجـاح المدهشـة 
التي حققتها الأمم المتحدة، مؤخراً نسبياً كما أسلفت القـول، 

في إدارة مرحلة ما بعد انتهاء الصراع. 
ويتمثل الدرس الثاني الذي أستخلصه في أن الحـالات 
المختلفة التي أشرت إليها تشترك في أن مفتاح النجـاح يكمـن 
في شمول طابع النهج المتبع، وهذا أمر يلاحظ بدرجـة متفاوتـة 
في كـل حالـة. فقـد كـان مـا يكفـل النجـاح هـو التنسـيق بـــين 
الأبعـاد الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة ضمــن 
نطاق استراتيجية عامة. أما الجانب الإنساني فيخضع إلى حـد 
ما لإطار مختلف، ولكنه يفيد أيضاً بالتأكيد مـن الأخـذ بنـهج 

متسق في غيره من االات. 
أما الدرس الثالث فيتمثل في عدم وجود نموذج ثابت 
يمكـن تطبيقـه علـى جميـع حـالات مـا بعـد انتـهاء الصراعــات. 
وقـد أحسـن الأمـين العـام بدرجـة كبـيرة الإعــراب عــن تلــك 
النقطة في بيانه الاستهلالي. ونعلم أن كل حالـة تتطلـب جـاً 
شاملاً. ولكننا نعلـم أيضـاً أن كـل حالـة تتطلـب جـاً خاصـاً 
ـا. ومـن ثم لا بـــد مــن الحــرص في كــل حالــة علــى تطبيــق 
العنــاصر الــتي يعــزى إليــها نجــاح تدخــل الأمــــم المتحـــدة في 
حالات أخرى مع المواءمة بـين تلـك العنـاصر علـى نحـو دقيـق 

ومتروٍ وبين الخصائص المعينة للحالة التي نحن بصددها. 
أرى أن هذه بعض الــدروس الـتي يمكننـا اسـتخلاصها 
مــن تجربتنــا. وأود اســتناداً إلى هــذه الــدروس أن أســـتخلص 
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ثـــلاث نتـــائج بـــالنظر إلى التحديـــات الـــتي تنتظرنــــا الآن في 
المستقبل. 

أولاً، إن مــا يمكـــن للأمـــم المتحـــدة بوصفـــها ممثلـــة 
للمجتمـع الـدولي أن تسـهم بـه في حـــالات مــا بعــد الصــراع 
يتمثـل، أولاً، في القـدرة علـى إثبـات المشـــروعية الــتي لا غــنى 
عنها لاستعادة النسيج الاجتماعي لبلـد دمـر الصـراع هيكلـه، 
ويتمثل ثانياً في كفالة إعادة اندمـاج البلـد المذكـور في اتمـع 

الإقليمي والدولي. 
ثانياً، يمكن للأمم المتحدة أيضـاً في حـالات مـا بعـض 
ــالنظر  الصـراع أن تسـهم بخـبرات لا نظـير لهـا علـى الإطـلاق ب
إلى تنـوع المـهام الـتي تؤديـها الأمـم المتحـدة والأجـهزة التابعـــة 
لهـا، وبـالنظر إلى التجـارب الـتي تراكمـــت لديــها في مســارح 

متنوعة بقدر ما هي معقدة. 
النتيجة الثالثة هي أن للأمم المتحدة أخيراً القـدرة، في 
حالات ما بعد الصـراع، علـى اجتـذاب البلـدان والمؤسسـات 

المالية الدولية المانحة.  
أعتقد أن هذه هي العناصر المختلفة الـتي كـان يعنيـها 
رؤســاء دول وحكومــات الاتحــاد الأوروبي عندمــا أصــــدروا 
البيان الرئاسي بشـأن العـراق في أثينـا يـوم ١٦ نيسـان/أبريـل. 
ويحـدد هـــذا الإعــلان بعــض المبــادئ فيمــا يتعلــق بعــدد مــن 
جوانب مسألة العراق. وقد جاء فيه على وجه التحديد أن: 

�الأمم المتحدة يجب أن تؤدي دوراً محورياً، 
ويشمل ذلك العملية المؤدية إلى الحكم الذاتي بالنسـبة 
للشـعب العراقـــي، مســتغلة مــا تتمتــع بــه مــن قــدرة 
وخــــبرة فريدتــــين في بنــــاء الــــــدول بعـــــد انتـــــهاء 

الصراعات�. 
الســيد وليمســون (الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة) 
(تكلم بالانكليزية): أريد أن أشكركم يا سيدي الرئيس علـى 
عقد هذه الجلسـة الختاميـة لـس الأمـن عـن حـالات مـا بعـد 

انتـهاء الصـــراع، وهــي طريقــة جيــدة لمواصلــة المناقشــة الــتي 
أجريناهــا في نطــاق اللجنــة الخاصــة المعنيــة بعمليــات حفــــظ 
السـلام منـذ عـدة أسـابيع والتوسـع في هـذه المناقشـة. وأتوجــه 

بالشكر للأمين العام على الملاحظات الشيقة التي أبداها. 
لم يكتمــل بعــد تنفيــذ إصلاحــات الإبراهيمـــي. وإن 
ـــض  أمكـن لهـذه المناقشـات أن تسـاعدنا علـى إعطـاء دفعـة لبع
هـذه المقترحـات، فسـتكون هـذه الجلسـة مـن جلسـات مجلــس 
الأمــن مثمــرة للغايــة. وتمثــل إصلاحــات الإبراهيمــــي نقطـــة 
انطلاق جيدة للمناقشـات لأـا اعتمـدت علـى تجـارب الأمـم 
المتحدة الطويلة والمتنوعة في مختلف جهود حفظ السـلام علـى 
مـر السـنين. وحرصـت هـذه العمليـة لأســـباب واضحــة علــى 
عــدم التعــدي علــى دور مجلــــس الأمـــن في اتخـــاذ القـــرارات 

السياسية. 
لقــد نشــب وفــق حســاباتنا ٢٠٢ صراعــــاً مســـلحاً 
ـــا يقــرب مــن ٥٨ عامــاً  اشـتركت فيـها ١١٤ دولـة خـلال م
انقضت منذ التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة. وقتـل في تلـك 
الصراعات ما يزيد على ٢٧ مليوناً من البشر. ولم تقم الأمـم 
المتحدة بدور في مرحلة ما بعد الصراع إلا في عـدد قليـل مـن 
ـــن النجــاح.  تلـك الصراعـات، وحظيـت بدرجـات متفاوتـة م
ويكفي أن يدرس المرء القليل من تلـك الصراعـات ليـدرك أن 
الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة يتفاوت تفاوتاً كبيراً من بيئـة 

إلى أخرى من بيئات ما بعد انتهاء الصراع. 
وقد اقترحتم في الورقة غير الرسميـة المفيـدة الـتي قمتـم 
بتعميمها يوم الخميس الماضي أن نلقي نظـرة علـى دور الأمـم 
المتحدة في أفغانستان وكوسوفو وتيمور - ليشتي وسيراليون. 
وقبــل أن أتطــرق إلى دور الأمــــم المتحـــدة في أعقـــاب تلـــك 
ـــا.  الصراعــات، أود أن أوضــح نقطــة بشــأن الصراعــات ذا
ويتفق وفدي مع الأمين العام عنان في أن كل صراع فريـد في 

نوعه. 
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ـــذه البديهيــة، أن  وأود أن أضيـف، كنتيجـة طبيعيـة له
الدور الذي تضطلع بـه الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المنظمـات 
الدوليـة والإقليميـة يختلـــف أيضــا مــن حالــة إلى أخــرى. وإذا 
ما قارنا بين الظروف الأساسية في أفغانستان، وهـي بلـد يبلـغ 
ــــون نســـمة وذو نطـــاق واســـع مـــن  تعــداد ســكاا ٢٥ ملي
الخلفيـات العرقيـة واللغويـة، بـالظروف في تيمـــور – ليشــتي - 
وهـي بلـد يقـل عـدد سـكانه عـن المليـون دون أي انقســـامات 
ـــهم بســرعة ســبب اختــلاف  قبليـة أو عرقيـة هامـة - فإننـا نف
الصراع في أفغانستان اختلافا كبيرا عـن الصـراع في تيمـور - 
ليشتي ولماذا كانت هياكل ما بعد الصراع الـتي أقامتـها الأمـم 

المتحدة متميزة أيضا. 
ـــم المتحــدة  وتشـير هـذه الفـروق إلى ضـرورة قيـام الأم
بتفصيل اشتراكها على أساس كل حالة على حدة. ولقد ذكـر 
داغ همرشـولد الأمـين العـام الأسـبق مـرة أن الأمـــم المتحــدة في 
حـالات الصـراع يجـب أن تذهـــب إلى خيــاط يخيــط لهــا بذلــة 
تناسب المقام. وتم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه المرونـة في 
عمليـة الإبراهيمـي للإصـلاح؛ وهـي لا تعـبر عـن الضعـف، بــل 
بالأحرى عن قوة الطابع الديناميكي للأمم المتحدة نفسها، التي 

تضم المصالح الوطنية لأعضاء الأمم المتحدة وتتأثر ا. 
ويمكن للأمم المتحدة، بمقتضى اشتراكها في أكثر مـن 
٦٠ صراعا، على عدد مـتزايد باسـتمرار مـن خـبرات مـا بعـد 
الصراع، بالإضافة إلى الدروس المسـتفادة. وتوفـر هـذه الخـبرة 
التراكمية صندوق أدوات من الحلـول الـتي يمكـن أن تطبـق في 

مواجهة مشاكل معينة. 
ومن جوانب مرونتنا تفهم ما تستطيع الأمـم المتحـدة 
عمله وما لا تستطيع. فنحن لا نعزز الأمـم المتحـدة أو مجلـس 
الأمن ولا نساعد على تحقيق السلام في أي صراع بالمبالغة في 
الوعود وإثارة توقعات غير واقعية أو بالمبالغة في توسيع نطـاق 

قدرات الأمم المتحدة على الأرض. 

وقـد اســـتفاد وفــدي عــدة دروس مــن الــدور الــذي 
اضطلعـت بـه الأمـم المتحـدة في ســـيراليون وحــالات مــا بعــد 
الصراع الأخرى في أفريقيا. ويتمثل أحـد هـذه الـدروس علـى 
سبيل المثال، في ضرورة التوصل إلى آلية للتنسيق بـين مجموعـة 
ــترع  المـانحين والمتابعـة وعنصـر إعـادة الإدمـاج في أي برنـامج ل
السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج يضطلـــع بــه كجــزء مــن 
عمليـة السـلام بعـد الصـراع. ثانيـا، تمـس الحاجـة إلى التنســـيق 
الفعال للمساعدة الإنسـانية فيمـا بـين عمليـات حفـظ السـلام 
ووكالات المعونة الدولية والجماعات الإنسانية عندما تتحـول 
الحالة من حفظ السلام إلى الإعمـار والتجديـد بعـد الصـراع. 
وتعتبر الأمم المتحدة مؤهلة على نحو فريد لتوفير هذا التنسـيق 
في بيئـة مـا بعـد الصـراع، مسترشـدة بمجلـــس الأمــن أو بقــوة 
ـــة ســيراليون، القــوات  الأمـن الرئيسـية علـى الأرض - في حال
العسكرية البريطانية، التي توفر الأمـن الشـامل في بيئـة مـا بعـد 

الصراع مباشرة. 
كمـا توفـر سـيراليون التبصـر فيمـا يتعلـق بـدور الأمــم 
المتحـدة في تنسـيق المسـائل الإنسـانية الرئيسـية في بيئـة مـا بعــد 
ـــة الأمــم  الصـراع. وتوفـر كيفيـة اسـتجابة الأمـم المتحـدة وبعث
ــــــين  المتحــــدة في ســــيراليون للاحتياجــــات الإنســــانية للاجئ
والمشـردين داخليـا في سـيراليون دروسـا قيمـة. وفي حالـة بعثــة 
الأمـم المتحـــدة في ســيراليون، كــانت المســاعدة الــتي قدمتــها 
مركزة وسريعة الاسـتجابة وتقتصـر علـى ولايتـها. وهـذا هـو 
الطريق الذي يتعين اتباعه. وتتمثل المهمة الأساسـية لأي بعثـة 
لحفظ السلام في دعم العملية السياسية، حــتى في فـترة مـا بعـد 
الصراع. وقد أذن الس للبعثـة في سـيراليون بعـدم الاشـتراك 
ــح  في الاسـتجابة الإنسـانية الدوليـة في سـيراليون إلا بعـد توضي
الدور الذي ستضطلع بـه البعثـة وبعـد أن يصبـح مـن الواضـح 
أن البعثة تمتلك قدرات فريدة يتعـذر تكرارهـا مـن جـانب أي 

منظمة أخرى. 
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والـدرس الآخـر الـذي يسـتفاد مـن الجـانب الإنســـاني 
مـن السـجل هـو أهميـة نشـر مبـــادئ توجيهيــة صريحــة بشــأن 
الــدور الــذي تضطلــع بــه مختلــف وكــالات الأمــم المتحــــدة 
ـــات  والمنظمـات غـير الحكوميـة. كمـا أن مـن المـهم وجـود آلي
واضحـة للتصـدي للشـواغل المتعلقـة بازدواجيـة الولايـات بــين 
الأنشطة التي تضطلع ـا المنظمـات غـير الحكوميـة ووكـالات 
الأمـم المتحـدة. وقـد رأينـا فـــائدة هــذه المبــادئ التوجيهيــة في 
الاتفـاق المـبرم بـين مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـــين 
وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون بشأن استخدام موارد عمليــة 

حفظ السلام لنقل اللاجئين. 
وفي مجال العدالة الانتقاليــة، الـتي تعتـبر أمـرا حاسمـا في 
ــــات مـــا بعـــد الصـــراع إلى مجتمعـــات ســـلمية  انتقــال مجتمع
ـــة  ومسـتدامة، تضـرب سـيراليون مثـلا هامـا جـدا. وتجـري لجن
ـــابلات بمــا يســمح للحقيقــة أن  تقصـي الحقـائق والمصالحـة مق
تظـهر. وقـد وجـهت المحكمـة الخاصـة أول لائحـــة اــام ضــد 
الذيـن يدعـــى بارتكــام أســوأ الجرائــم ضــد الإنســانية. وإذا 
ما نجحت هاتان المؤسستان للعدالة الانتقالية، فسـيكون هنـاك 
دروس هامـة لـــس الأمــن في المضــي قدمــا في مجــال العدالــة 

الانتقالية الحاسم. 
وفيما يتعلق بتيمور - ليشـتي، وهـي دولـة صغـيرة في 
إقليمـها متواضعـة في سـكاا، كـانت اسـتراليا الدولـة الرائـــدة 
الـتي لا غــنى عنــها في انتقــال البلــد مــن الصــراع إلى الســلام 
والاستقلال. واضطلعت الأمم المتحدة بدور رئيسي في تنظيم 
الانتخابـات، وكـــان مجتمــع المــانحين الــذي عمــل مــع الأمــم 
المتحـدة سـخيا. وكـان مـن الضـروري مـن أجـــل بنــاء مجتمــع 
مستدام في تيمور - ليشتي بناء مؤسسات اتمع المـدني ومـن 
تشييد المباني الحكومية إلى بناء المدارس، ومن تدريب المعلمين 
إلى إنشـاء قـوة شـرطة بـأعداد كافيـة ومدربـة تدريبـــا مناســبا. 
وكان الدور الرئيسي الذي اضطلعت بـه الأمـم المتحـدة هامـا 
للغايـة في جميـع مراحـل حالـة مـا بعـد الصـــراع هــذه. ويعتــبر 

نجـاح شـعب تيمـور - ليشـــتي، بمســاعدة مــن الأمــم المتحــدة 
ومجتمع المانحين، هاما ومشجعا جدا. 

وفي كوسـوفو، وبعـــد أن اســتخدمت منظمــة حلــف 
شمــال الأطلســي القــوة المســلحة لوضــع حــــد لإبـــادة ألبـــان 
كوسـوفو، اضطلعـت الأمـم المتحـدة بـدور رئيســـي في مجتمــع 
ما بعد الصراع، بمساعدة لا تقدر بثمـن مـن الاتحـاد الأوروبي 
ومجتمع المانحين الأوسع. واجتمع مجلس الأمن بشأن كوسوفو 
منذ أيام قليلة. وقدمت الأمم المتحدة المسـاعدة لحالـة مـا بعـد 
الصراع تلك. ويعتبر هدف بنـاء كوسـوفو مسـتقرة ومتعـددة 
الأعـراق هدفـا نبيـلا ومـن الأهميـة بمكـان. ولا تـزال هنـــاك في 
كوسوفو تحديات كبرى، على نحو ما نص عليه تقرير الأمـين 
العـام عـن كوسـوفو، وعلـى النحـو الـذي نوقـش حـــول هــذه 
الطاولة. ولا بد أن يستمر انتقال السلطة الذي تحاول الوقـائع 
الـتي تجـري علـى الأرض التـأثر فيـــه. ويجــب أن يتقــدم إنشــاء 
مؤسســات الحكــم الــذاتي المؤقتــة. ويتعــــين احـــترام حقـــوق 
ـــة، بمــا في ذلــك حريتــها في  الإنسـان لجميـع الجماعـات العرقي
التنقــل. ولمـــا ينجـــز العمـــل في كوســـوفو. إلا أن الولايـــات 
المتحدة واثقة من أن بعثة الأمم المتحدة في كوسـوفو سـتكون 
ناجحـة. بيـد أنـه ســتكون هنــاك حاجــة إلى مواصلــة اهتمــام 

مجلس الأمن ومشاركته في كوسوفو ما بعد الصراع. 
وفي أفغانستان، وضعت قـوات التحـالف حـدا لحكـم 
الطلبــان. ولم تعــد أفغانســــتان دولـــة تتبـــنى الإرهـــابين، بـــل 
وأصبحت حكومة لا يســيطر عليـها الإرهـابيون. فقـد انتـهت 
هـذه الأيـام. وكـانت الأمـم المتحـدة المنســـق الرئيســي عندمــا 
تصـدت مختلـف الـدول للقيـــام بــدور رائــد في مجــالات هامــة 
إعمار أفغانستان لما بعـد الصـراع - إيطاليـا في مجـال القضـاء، 
والمملكــة المتحــدة في مجــــال القضـــاء علـــى المخـــدرات غـــير 
المشروعة، وألمانيا في مجال تدريـب الشـرطة، واليابـان في مجـال 
نزع السلاح والتســريح وإعـادة الإدمـاج، والولايـات المتحـدة 
في مجال تدريب الجيش الوطني الأفغاني، بدعـم ومسـاعدة مـن 
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الفرنســـيين. ويختلـــف هـــذا النمـــوذج اختلافـــا كبـــيرا عـــــن 
ـــان والموهبــة  كوسـوفو، وبفضـل قيـادة الأمـين العـام كـوفي عن
ـــــل الخــــاص للأمــــين العــــام الســــفير  والمـــهارة الفـــذة للممث
الإبراهيمـي، يعتـبر إعمـار أفغانسـتان لمـا بعـــد الصــراع، علــى 
طريق النجاح الواضح - سياسـيا ومـن حيـث إعـادة الإعمـار 

وفي مجالات أخرى. 
ونظرا لأن بعض زملائي قد أثاروا موضـوع العـراق، 
أود أن أؤكــد مــن جديــد بعــض المبــادئ الرئيســية لسياســــة 
الولايـات المتحـدة إزاء هـذه المســـألة. لم تعــد أســلحة الدمــار 
ـــن الدوليــين. وقــام  الشـامل لصـدام حسـين ـدد السـلم والأم
التحالف بتحرير الشعب العراقي من الطغيان الوحشـي لنظـام 
صـدام حسـين. وانتـهت الأيـام الـتي كـان فيـها آلاف حــالات 
الاختفاء تحدث في العراق دون أن يعلم عن مصيرها. ووضـع 
ـــام التعذيــب وراء ظــهره. وانقضــت أيــام  الشـعب العراقـي أي
اسـتعمال الأســـلحة الكيميائيــة ضــد أكــراد العــراق والإبــادة 
الجماعية لشيعة العراق في الجنوب. وولت أيام الصـور الزائفـة 

لحقوق الإنسان وانتهاكاا. 
وقــد حــرر التحــالف الشــعب العراقــــي مـــن حكـــم 
الطغيان الوحشي. ويعمل التحالف على الأرض لكفالة تلقـي 
ـــواد الأساســية اللازمــة للحيــاة  الشـعب العراقـي لإمـدادات الم
اليومية، بما في ذلـك الغـذاء والمـاء والإمـدادات الطبيـة، إلى أن 
يعود العراق عضوا في اتمع العالمي قادرا على إعالة نفسه. 

ويمكـن أن تضطلـــع الأمــم المتحــدة بــدور حيــوي في 
العـراق فيمـا بعـد الصـراع. ومـن حسـن الطـالع، أن التنبـــؤات 
بوقوع كارثة إنسانية، بل التنبؤات بوقوع أزمة إنسانية، ثبت 
أـا غـير دقيقـة. كذلـك يعمـل التحـــالف مــع شــعب العــراق 
لتيســير انتعاشــه. ونحــن ملــتزمون بســــيادة العـــراق ووحـــدة 
أراضيـه، فضـلا عـن التزامنـا بعـراق خـال مـن أسـلحة التدمـــير 

الشامل، يعيش في سلام مع جيرانه. 

إن التحــالف لــن يبقــى في العــــراق أطـــول ممـــا هـــو 
مطلـوب. وتشـكيل حكومـة عراقيـة يختارهـا الشـعب العراقـــي 
ــــدة  وتخـــدم الشـــعب العراقـــي يمثـــل هـــدف الولايـــات المتح

وشركائها في التحالف. 
وأود أن أختتـــم ملاحظـــاتي بنقطـــة أخـــــرى كثــــيرا 
ما أرى أا تحذف في المناقشة العامـة: وهـي إرادة المحكومـين. 
يجــب ألا تغيــب عنــا حقيقــة أن أفضــل مــن يحــــدد مطـــالب 
واحتياجـات الأشـخاص في بيئـة مـا بعـد الصـراع هـم أولئـــك 
الأشخاص. وبينما يمـد اتمـع الـدولي يـده لمسـاعدة السـكان 
ــد  المحتـاجين، فـإن أول مهامـه يجـب أن تكـون السـعي إلى تزوي
هـؤلاء السـكان بصـــوت، صــوت يعربــون بــه عــن الرغبــات 
الخاصة م فيما يتعلق بـالخطوة التاليـة. ومسـاعدة الأشـخاص 
على إيجاد صوم أمر مهم بصورة خاصة في حـالات تأسـيس 
نمـوذج جديـد مـن الحكـم، كمـا هـي الحالـة في جميـع النمــاذج 
التي أوردتموها اليوم في ورقتكم غير الرسميـة، سـيدي الرئيـس، 

وفي المناقشة التي أجريناها. 
الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): المتكلـم التـالي في قــائمتي 
ـــى طاولــة الــس  ممثـل إندونيسـيا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد عل

والإدلاء ببيانه. 
الســيد هدايــات (إندونيســيا) (تكلــم بالانكليزيـــة): 
ســيدي الرئيــس، مــن دواعــــي ســـروري أن أغتنـــم الفرصـــة 
للمشــاركة في هــذه الجلســة الختاميــة في ظــل رئاســـتكم وأن 
أسهم في المناقشة عن موضوع دور الأمم المتحـدة في حـالات 
ما بعد الصراع. وتشهد مناقشة هذا الموضـوع الهـام للغايـة في 
الـــس تحـــت إشـــراف المكســـيك علـــى شــــعورها الكبــــير 

بالمسؤولية والهدف، وهو ما نقدره أشد التقدير. 
ــــم المتحـــدة تظـــل مهمـــة تحقيـــق  إن أولى مــهام الأم
السلام. فعندما يكون هناك صراع، الهدف دائمـا هـو نفسـه: 
تحقيق السلام في أسرع وقت ممكن، بأقل خسـائر في الأرواح 



3603-34089

S/PV.4748

وأقل دمار. وفي سيناريو ما بعد الصـراع، فـإن صـون السـلام 
والأمن، بوصفه قيمة هامة في ذاا لكـن أيضـا بوصفـه شـرطا 
مسبقا للتنمية، يمثل - وينبغي أن يكون - أكـبر مصـدر لقلـق 

الدول الأعضاء ولوفدي. 
ويـرى وفـدي، أن أول عمـل في ســـلم الأولويــات في 
حالـة مـا بعـد الصـراع هـو الاسـتجابة للاحتياجـات الإنســانية 
للنـاس. ولا يمكـن أن تنتظـر الحاجـة إلى الغـذاء والمـاء والرعايـة 
الصحيـة والأمـن والإسـكان إلى الغـد أو يتـم تأخيرهـا بســـبب 
الخطـب الطويلـة. وبوصفنـا منظمـة إنســـانية بــارزه، يجــب أن 
نسـتجيب للاحتياجـات الإنسـانية لمـا بعـد الصـراع في الوقـــت 
المناسب وبطريقة منظمة. ولا بد أن يكون هـذا أكـثر المعايـير 
الدنيا الأساسية المقبولـة، كمـا يجـب أن توفـر هـذه الاسـتجابة 

دون نقاش أو تأخير. 
ومن بين المهارات المتنوعـة المتوفـرة للمجتمـع الـدولي 
في الأمم المتحدة يجـب أن تكـون المـهارات المتصلـة بالمسـاعدة 
الإنسانية وحفظ السلام من بين أعلى المهارات مرتبة، بـالنظر 
إلى حجم الأزمات التي تعين علـى الأمـم المتحـدة أن تتصـدى 
لها في نصف القرن الماضي. وفي رأينا، لا يمكن أبدا أن تكـون 
هنـاك وفـرة مفرطـة في هـذه المـهارات والقـــدرات أو الذاكــرة 
المؤسســية. وينبغــي للأمــم المتحــدة أن تواصــل تطويــر هــــذه 
المــهارات والحفــاظ عليــها، لكــي تكــون متوافــــرة وجـــاهزة 

للانتشار حيثما طلبت وأينما طلبت. 
ويسلم وفدي بأن كل صراع، ومـن ثم كـل سـيناريو 
لمـا بعـــد الصــراع، مختلــف علــى الآخــر. وتمثــل قــدرة الأمــم 
المتحدة على التعلـم مـن كـل تجربـة وعلـى أن تكـون مسـتعدة 
لكل سيناريو متصور عن طريق بحث دروس المـاضي وإضفـاء 
الصيغـة الذاتيـة عليـــها، أحــد أكــبر مصــادر قوتنــا كمنظمــة، 

ولا بد أن نستفيد منها. 
ومـن الاســـتجابة للمطــالب الإنســانية العاجلــة لكــل 
ـــاء الســلام،  صـراع هنـاك بـذور مزروعـة لتسـوية الصـراع وبن

ولا بـد للأمـم المتحـدة أن تكـون دائمـا حريصـة علـى المحافظــة 
ـــذ الولايــات المناطــة ــا. وأحــد أكــثر  علـى الاتسـاق في تنفي
الإسهامات الحاسمة للمنظمة هـو أن تتدخـل في صـراع، أو في 
نتائجه بوصفها حكما ملتزما - لكنه غير مثير للجـدل. ومـن 
الأهميــة القصــوى أن تــرى الأمــم المتحــــدة، في كـــل حالـــة، 
بوصفــها صديقــا حقيقيــا ومســاعدا، وليــس بوصفــها هيئــــة 
خارجيـة ذات بواعـــث مشــبوهة. ويجــب ألا يختلــف جــدول 
أعمال الأمم المتحدة أبـدا عمـا ورد في ميثـاق الأمـم المتحـدة، 

أو في القرارات التي تستمد جوهرها منه. 
وتعلمنـا التجربـة أن تحـدي تحقيـق التســـوية السياســية 
كثيرا ما يشمل مشاركة الأمم المتحدة، ليس لتهيئـة الظـروف 
للمواطنـــين والجماعـــات للجلـــوس معـــا لتســـوية خلافــــام 
فحسب، وإنما كثيرا ما تكون طرفا في المفاوضات وفي تحديـد 
الهياكل والاتجاهات الجديدة. ومرة أخرى، تمثل مقدرة الأمـم 
المتحـدة علـى أن تكـون مسـتعدة لهـذه الحـــوادث وتعمــل مــع 
ـــة وموثوقــة ومحــايدة أحــد أكــبر مصــادر  النـاس بصـورة عادل
قوتنـا، ويجـب أن نحـــرص علــى صوــا وتعزيزهــا. وإذا كــان 
النـاس الذيـن يعيشـون في حالـة صـــراع لا ينظــرون إلى الأمــم 
المتحدة بوصفها قوية وموحدة ومحايدة، فلا يمكنـهم الاعتمـاد 
عليها في الإشراف على أية مفاوضـات أو في أن تكـون طرفـا 

فيها. 
ولقد تكلمت عن حاجة الأمم المتحــدة إلى أن تكـون 
دائمــا مســتعدة، اعتمــادا علــــى التجربـــة، لإمكانيـــة وجـــود 
تحديات في فترة ما بعد الصراع. وفي نفس الوقـت، فـإن كـل 
الحـالات مختلفـة، والأخطـاء غـير المقصـودة ممكنـة، سـواء فيمــا 
يتعلق بالولايات المحـددة أو في تنفيذهـا. ويحـدو وفـدي الأمـل 
أنه عندما يقوم مجلـس الأمـن دوريـا بإنشـاء الولايـات المتعلقـة 
بحـالات مـا بعـد الصـراع وتعديلـها واســـتعراضها، ســيضع في 
ذهنه دائما الفوارق الدقيقة، والتي ليست بمثــل هـذه الدقـة، في 
حـالات الصـراع، والسـياقات السياسـية والثقافيـة الـتي تحصــل 
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فيــها هــذه الفــوارق. ومــا لم نكــن مدركــين لهــــذه القضايـــا 
والفـوارق، قـد لا يكـــون مــن الممكــن أن نتوصــل إلى أنــواع 
القـرارات الضروريـة لتحقيـق النجـــاح، أو لمنــع الحــالات مــن 

التدهور إلى صراعات أخرى. 
ـــة مــا بعــد الصــراع، مــن الجوهــري  وأخـيرا، في حال
للأمم المتحدة أن تدعم البرامج الإنمائية وفرص حصـول جميـع 
الأطـراف بالتسـاوي علـى منـــافع تلــك الــبرامج. وبــالنظر إلى 
ـــة، لا بــد مــن التمســك  العلاقـة الراسـخة بـين السـلام والتنمي
الصـادق ـذا النـهج بوصفـه معيـارا، حـتى يمكـن إعاقـة أســاس 

المزيد من الصراعات في المستقبل. 
الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): المتكلـم التـالي في قــائمتي 
ممثل كندا. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السـيد هينبيكـر (كنـدا) (تكلـم بالفرنسـية): ســـيدي 
الرئيـس، أود أن أشـكركم علـى عقدكـم هـذه الجلســـة الهامــة 
ـــس  جـدا، وأن أهنئكـم علـى الطريقـة الـتي أدرتم ـا عمـل ال

خلال الأيام الثلاثين الماضية. 
(واصل كلمته بالانكليزية) 

إن الأمم المتحدة ما فتئـت فعالـة بـل لا غـنى عنـها في 
ـــــد الصــــراع في موزامبيــــق، وغواتيمــــالا،  تطـــورات مـــا بع
وأفغانسـتان والبلقـان وأمـاكن كثـــيرة أخــرى. وظلــت توجــه 
وتراقب التغيير السياسي، بمـا في ذلـك الديمقراطيـة والحكـم في 
البوسـنة، وكوسـوفو وتيمـور الشـرقية. وأبقـت قضايـا النســـاء 
ومصالحـهن في جـدول أعمـال التغيـير، عندمـا تعرضـــن لخطــر 
تنحيتهن انتظارا لغد لن يأتي أبدا، في أمـاكن مثـل أفغانسـتان، 
وكوسـوفو، وتيمـــور الشــرقية. وحمــت الأطفــال في حــالات 
الصـراع ووطـأة مـا بعـد الصـراع، كمـا ذكَّرنـا بذلـك مؤخــرا 
صنـدوق الولايـــات المتحــدة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 

(اليونيسيف). 

وقـد أعملـت الأمـم المتحـدة العدالـة للمقموعـــين مــن 
خلال المحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة ولروانـدا 
ـــئة لســيراليون. وفي كــل حالــة، كــان دور  وفي المحكمـة الناش
الأمـم المتحـدة ومحوريتـها مختلفـين. وكمـــا قــال الأمــين العــام 
صباح هذا اليوم، كل صراع مختلــف عـن الآخـر، وكـل حالـة 
فيما بعد الصـراع مختلفـة عـن الأخـرى، وكـل نمـوذج لتدخـل 

اتمع الدولي سيكون مختلفا عن غيره. 
ففـي العـراق، نواجـــه تحديــا فوريــا يتمثــل في العمــل 
ــــن مصلحـــة كـــل شـــخص،  الإنســاني وإعــادة الإعمــار. وم
ــــح  وخاصــة مــن مصلحــة الشــعب العراقــي، ضمــان أن يصب
العراق دولة عملية اقتصاديـا، ومسـتقرة سياسـيا ودولـة تتمتـع 
بــالحكم الــذاتي الكــامل، تحــــترم حكـــم القـــانون، والمبـــادئ 

الديمقراطية والقواعد الدولية. 
ولدى دول التحالف التي تسيطر حاليا على الأراضي 
ــــوى قائمـــة  العراقيــة مســؤوليات واضحــة المعــالم بوصفــها ق
بالاحتلال في الحفــاظ علـى النظـام والسـلامة العـامين، وحمايـة 
ـــــة. واتمــــع الــــدولي  المدنيـــين وتوفـــير الخدمـــات الضروري
الأوســع - خاصــة منــه الأمــم المتحــدة والمؤسســــات الماليـــة 

الدولية - له أيضا دور لا غنى عنه يجب أن يؤديه. 
ورغم وجود أنظمة للمسـاعدة الإنسـانية، ثمـة حاجـة 
إلى إطـار لتيسـير قـدر أكـبر مـن المشـــاركة والدعــم في تثبيــت 
استقرار العراق وتعميره. وللأمم المتحدة خـبرة واسـعة يمكـن، 
بل ينبغي، الاستفادة منـها في هـذه الظـروف. ولقـد شـاركت 
الأمم المتحدة ووكالاا في العراق بكثافـة منـذ حـرب الخليـج 
الأولى ولديــها فــهم عميــق للظــروف الــتي يواجهــها العـــراق 
والتحديـات الـتي سـيتعين عليـه التصـدي لهـا. وتشـــارك الأمــم 
المتحــدة بشــكل كــامل مــن خــلال وكالاــــا ومواردهـــا في 
الميدان، حيث أا تقدم المساعدات الإنسـانية المطلوبـة كثـيرا. 
فمنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمــائي 
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وبرنـامج الأغذيـة العـالمي - مؤسسـات تعـرف العـراق. ونحــن 
بحاجة إلى الاستفادة من قوة مشـاركتها وتحديـد أفضـل سـبيل 

يمكننا به تحقيق استفادة أكبر من تجربتها وخبرا. 
وفي العراق، مثلما هو الحال في كـل حـالات مـا بعـد 
الصـراع، لا بـد أن يكـون هدفانـا المشـتركان الشـاملان تلبيـــة 
احتياجـــات الشـــعب ودعمـــه في مســـــيرته نحــــو الاســــتقرار 
والانتعـاش والتعمـير. وبلوغـا لهذيـن الهدفـين، يجـب أن يكـــون 
جنا مرنا وعمليا. وستضع كندا مصـالح الشـعب العراقـي في 
قلب صنع قرارها. ولقـد خصصـت كنـدا مـا يقـرب مـن ٧٥ 
مليــون دولار للإغاثــة الإنســانية والتعمــير، تم بــالفعل إنفـــاق 
حوالي ٤٥ مليون دولار منها. وأعلن رئيس الـوزراء كريتيـان 
أمس أن كندا ستوسع دور طـائرات النقـل الثـلاث التابعـة لهـا 
في المنطقــة كــي تدعــم الجــهود الإنســــانية وجـــهود التعمـــير 
ـــير الأفــراد ــالات  الفوريـة. وكنـدا علـى اسـتعداد أيضـا لتوف
الشـرطة وإعـادة التـأهيل والقـانون لتقـديم المسـاعدة والمشـــورة 
بشـأن إصـلاح قطـاعي الحكـم والأمـن، ونحــن علــى اســتعداد 
أيضـــا لاســـتخدام وحـــدات مختـــارة مـــن فريـــق الاســــتجابة 

للكوارث في كندا إذا اقتضت الحاجة. 
وسـنكون مقصريـن إذا لم نتنـاول نقطتـــين إضــافيتين. 
النقطـــة الأولى أمـــر يمكننـــا أن نســـــتخلصه مــــن تجربتنــــا في 
كوسـوفو: لا تعولـوا علـى العـبر المسـتخلصة قبـــل الأوان؛ بــل 
انتظــروا حــتى تســتتب الأمــور. والنقطــــة الثانيـــة، لا تنســـوا 
الأزمـات في أفريقيـا. فـالفقر وفـيروس نقـص المناعـــة البشــرية/ 
الإيدز والجفاف تقتـل النـاس هنـاك، بعيـدا عـن أعـين وسـائط 
الإعلام. البشر هناك يحتاجون إلينا بنفس الإلحاح الذي كانوا 
يحتاجون إلينا به فــــي ١٩ آذار/مــــارس: والحـرب في العـراق 

لم تجعل ضعفهم أقل. فلنحرص على ألا نزيد من ضعفهم. 
السيد بلوغر (ألمانيا) (تكلم بالانكليزية): أشكركم، 
سـيدي، علـى عقـد هـذه الجلسـة الختاميـة، الـتي تـأتي في وقــت 

مناسب وتتناول أمرا هاما جـدا. إنكـم تختتمـون ـذه الجلسـة 
رئاسـة تصديتـم فيـها للتحديـات بامتيـاز وروح مهنيـــة عاليــة، 

ونود أن نشكركم على ذلك. 
نرحـب بوجـود الأمـين العـام في بدايـــة هــذه المناقشــة 
وبوجـــود رئيســـــي الجمعيــــة العامــــة والــــس الاقتصــــادي 
ــأييد  والاجتمـاعي، ونرحـب ببيانيـهما الهـامين. ويـود وفـدي ت
البيـان الـذي أدلـت بـه اليونـان في وقـت سـابق باســـم الاتحــاد 

الأوروبي. 
لا شـيء يمكـن أن يكـــون أكــثر أهميــة مــن موضــوع 
ـــاردة صــارت عمليــات  جلسـة اليـوم. فمنـذ انتـهاء الحـرب الب
السلام التابعة للأمم المتحدة تتزايد تعقيدا. وهي اليوم لا تمثـل 
عمليـات لحفـظ السـلام التقليـدي فحسـب بـل أيضـا مجموعـــة 
ـــة إلى إعــادة بنــاء بلــدان - وأحيانــا  كبـيرة مـن التدابـير الهادف
منطقـة برمتـها - تـأثرت بصراعـات عنيفــة. والهــدف بطبيعــة 
الحــال هــو توطيــد الســــلام ومنـــع عـــودة ظـــهور الصـــراع. 
والحالات التي ما فتئ مجلس الأمن يتناولهـا خـلال هـذا الشـهر 
لهي شاهـــد على ذلـك التطـــور. وسـواء تعلّـق الأمـر بالبلقـان 
أو غـرب أفريقيـا أو أفغانسـتان أو العـــراق، فــإن بنــاء الســلام 
كعنصر جوهري في نظام ما بعد الصراع هو التحـدي الكبـير 

الذي نواجهه. 
لقـد فشـــلت الجــهود لإيجــاد حــل غــير عســكري في 
العــراق. وهنــاك أجــزاء في ذلــــك البلـــد تعيـــش في فوضـــى. 
والملايين من البشر يحتـاجون إلى اسـتعادة الخدمـات الأساسـية 
بحيـث يمكـن استعـــادة قـــدر مـن الوضـع الطبيعـي في حيـــام. 
ولا بــد أن نبــدأ ببنــاء الســلام في العــراق مــن خــلال تقـــديم 
الإغاثة الإنسانية الأكـثر إلحاحـا لشـعب عـانى نتيجـة للصـراع 
ومـن خـلال إعـادة السـلم والأمـــن لشــعب عــاني مــن ثــلاث 
ــد أن  حـروب ومـن الدكتاتوريـة طـوال العقـود الماضيـة. وأعتق
مجلــس الأمــن قــد نجــح في هــذه المرحلــــة باتخـــاذه بالإجمـــاع 
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القراريــــــن ١٤٧٢ (٢٠٠٣) و ١٤٧٦ (٢٠٠٣) - وهمـــــــا 
ـــان بإلحــاح لمنــع التعطــل في تقــديم الإمــدادات  قـراران مطلوب
الإنسانية الأساسية. كما أن الأمم المتحدة وجهت نداء ملحا 

لتمكين الوكالات من البدء في برامجها الإنسانية. 
وتتمثـل إحـدى المراحـل الأوليـة الهامـة في كـــل جــهد 
لبنــاء الســلام في إدخــال عمليــة سياســــية تحتـــاج إلى تعـــاون 
الأطراف المتناحرة وإرادة الشعب المعـني وتراعـي سـيادة البلـد 
وسـلامته الإقليميـــة، بغيــة إقامــة ســلطة شــرعية وإعــادة بنــاء 
الهيـــاكل الأساســـية. وفي حالـــة أفغانســـــتان، أطلــــق مؤتمــــر 
بيترسبرغ - تحت إشراف الأمم المتحدة - عملية كـهذه، قـد 
تكون نموذجا يقتدى بــه في المسـتقبل. وفي أيلـول/سـبتمبر مـن 
هــــذا العــام، يؤمــل أن ينعقــد مجلــس اللويــا جيرغــا ويعتمـــد 
دستورا جديدا - وهو معلم آخر على طريـق بنـاء دولـة حـرة 

مستقرة. 
ـــف عــن  هـذه المهمـة ليسـت بيسـيرة. فكـل أزمـة تختل
غيرها، كما قال الأمين العـام وممثـل الولايـات المتحـدة اليـوم؛ 
ــك،  ولا توجـد وصفـة عامـة تطبـق لحـل كـل صـراع. ومـع ذل
نعتـبر أن بنـاء الســـلام يحتــاج إلى اســتراتيجية شــاملة تتضمــن 
العنــاصر التاليــة: إحــلال الأمــن، بمــا في ذلــك نــزع أســـلحة 
المقـاتلين الســـابقين وتســريحهم وإعــادة إدماجــهم؛ والبــدء في 
عملية سياسية تفضي إلى قيـام مؤسسـات مشـروعة واعـتراف 
دولي؛ وتنميـة اقتصاديـة، بمـا في ذلـك البنيـة التحتيـــة والمســائل 

البيئية؛ والعدالة والمصالحة؛ والتنمية الاجتماعية. 
بنـاء الســـلام لا يفلــح إلا بدعــم واســع النطــاق مــن 
اتمع الدولــي، وبالأخص من المنطقـة المتضـررة. وأعتقـد أن 
مـا سمعنـاه عـن الصـراع في كـوت ديفـوار يؤكـد هـذا الــرأي. 
فالصراع في بلد ما يمكن أن ينتج عنه زعزعة لاستقرار منطقة 
ـــذا الصــراع يتطلــب أيضــا موافقــة  برمتـها. ولـذا فـإن حـل ه
المنطقة ودعمها. ولا يمكننـا أن نتصـور حـلا دائمـا ومسـتداما 

لخطر يهدد السلم والأمن الدوليين إن لم يكن العمل المضطلـع 
به مقبولا من أغلبية كبيرة. 

ـــا راســخا بــأن أفضــل ســبيل  ولـذا، تؤمـن ألمانيـا إيمان
لإدارة وإنجاز هذه المهمة هو من خلال الأمم المتحدة ومجلـس 
الأمـن. والأمـم المتحـدة - بوصفـها المنظمـــة العالميــة الوحيــدة 
المسؤولة عن حفظ السلم والأمـن الدوليـين - هـي الـتي تملـك 
القدرة والشرعية والمصداقية المطلوبة لذلك. وينبغـي اسـتغلال 
قدرات الأمم المتحـدة في هـذا اـال وزيـادة تطويرهـا بشـكل 
كــامل. فخــلال الســنوات العشــر الماضيــة اكتســــبت الأمـــم 

المتحدة خبرة فريدة في هذا اال. 
ومهمـة الأمـم المتحـــدة هــذه طبعــا لا تســتبعد عمــل 
أطراف أخرى في الساحة: مثل المنظمات الدوليـة والإقليميـة، 
والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة، والـــدول الأعضـــاء، وبــــالطبع 
ــــة. بـــل علـــى العكـــس، إن تعقيـــد  المؤسســات الماليــة الدولي
الاحتياجــات وكثافــة المــوارد المطلوبــة تقتضــي الجمــــع بـــين 
المنظمات غير الحكومية والـدول الأعضـاء والمؤسسـات الماليـة 
الدولية والمنظمات الإقليمية الهامة في مهمة بناء السلام. ولقـد 
أدت منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، علـــى ســبيل المثــال، 
دورا هامـا في القفقـاس، واسـتمعنا بـالأمس إلى بيانــات مثــيرة 
للإعجــاب مــن وزراء خارجيــة الجماعــة الاقتصاديــــة لـــدول 
غرب أفريقيا بشأن دورها في كوت ديفـوار. فالمنظمـات غـير 
الحكوميـة والأطـراف الأخـرى ضروريـة إذن في العمـــل ســويا 

مع الأمم المتحدة، خاصة في اال الإنساني. 
ـــو في  وبنـاء السـلام في حـالات مـا بعـد الصراعـات ه
الوقت نفسه ممارسة لمنـع نشـوب الصـراع. فـهو يسـاعد علـى 
عدم تجدد الصراعات القديمة، فضلا عن منع نشـوء صراعـات 
جديدة نتيجة لعـدم الاسـتقرار وانعـدام الأمـن. لـذا، فـإن بنـاء 
السلام عنصر لا غنى عنه في أي محاولة لإدارة الأزمة في إطـار 
ـــاء الســلام مــا بعــد  منـع نشـوب الصـراع وإدارة الصـراع وبن

الصراع. 
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إن الرئاسة القادمة ستواجه عـددا مـن المـهام الصعبـة. 
وسيتعين على الس أن يحرص على ضمان السلام في العراق 
لكي يبقى مستقرا، ولا بد من وضع إطار قانوني لإدارة ذلك 
البلد وموارده واحتياجاته من إعــادة البنـاء. ولا بـد مـن حمايـة 
الحقوق المشروعة للشعب العراقـي. وكمـا قـال الأمـين العـام، 
سـيتعين علـى مجلـــس الأمــن أن يتخــذ قــرارات صعبــة بشــأن 
مجموعة من القضايا - الجزاءات، برنامج النفــط مقـابل الغـذاء 
وأنظمة التفتيش، إلى جانب السلطة الشرعية واتخاذ القـرارات 

باسم الشعب العراقي.  
ونعتقــد أن علــى الأمــم المتحــدة، وبــــالذات مجلـــس 
الأمــن، الاضطــلاع بــــدور محـــوري في إعـــادة بنـــاء الســـلام 
والاســتقرار والازدهــار في العــراق، كمــا قــال رؤســــاء دول 
ــــر  وحكومــات الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي في مؤتم
القمة الأخير المعقود في أثينا. وأملنـا الوطيـد أن يتغلـب مجلـس 
الأمــن علــى خلافاتــه الســابقة وأن يعــود إلى وحــدة الهــدف 
حفاظــا علــى الشــرعية والفعاليــة ومــن أجــل رفــاه الشــــعب 

العراقي.  
ـــــتي  وإذ أتوجـــه بالشـــكر إلى الرئاســـة المكســـيكية ال
أحسـنت صنعـا، أتمـنى للرئاســـة الجديــدة كــل التوفيــق في أداء 

المهام الصعبة التي تنتظرنا في جدول الأعمال.  
السيد بالديس (شيلي) (تكلم بالإسبانية): بـادئ ذي 
بدء، أشكركم، سيدي الرئيس، علـى عقـد هـذه الجلسـة، الـتي 
تتيح لنا الفرصة لكي نناقش في مجلس الأمـن مـع ممثلـي مختلـف 
المناطق مسألة على جـانب كبـير مـن الأهميـة للمجتمـع الـدولي 
ككـل، أي دور الأمـم المتحـدة في حـــالات مــا بعــد الصــراع. 
وتمثل هذه الجلسة أيضا تتويجـا مناسـبا لـلإدارة الممتـازة لرئيـس 
الس خلال الشهر الذي ينتـهي اليـوم. ونـود أيضـا أن نعـرب 
عـن امتناننـــا لمشــاركة الأمــين العــام ورئيســي الجمعيــة العامــة 

والس الاقتصادي والاجتماعي في جلسة اليوم. 

إن صون السلم والأمن، والتسوية السـلمية للتراعـات 
وتحقيق نزع السلاح العام والكامل هي مبادئ للأمم المتحـدة 
مسلم ا عالميا. وكما قيل مـرارا وتكـرارا هـذا الصبـاح، مـن 
بـين المـهام الرئيسـية الـتي مـا فتئـت الأمـم المتحـدة تضطلـع ــا 
بكثافة متزايدة في هـذا اـال في السـنوات الأخـيرة عملـها في 
حالات ما بعد الصراع، والذي اكتسـب زخمـا خاصـا وأهميـة 
ـــي  وتواتــرا في مختلــف منــاطق العــالم. وفي هــذا الصــدد، ينبغ
ألا يغيـب عـــن بالنــا الســمة العامــة الكامنــة لكــل حالــة مــن 

حالات ما بعد الصراع.  
علينا أن نبدأ بافتراض أن النظام الذي كان قائما إمـا 
أنه قد أوصدت في وجهه الأبواب أو أزيل بعد الموت وتدمـير 
الممتلكات والصدمة الاجتماعية الناجمة عن اللجوء إلى العنف 
مـــن جـــانب الأطـــراف المتورطـــة في صـــدام بـــين المصــــالح. 
ـــأثرة تحتــاج إلى نظــام جديــد يبنــى، في المقــام  واتمعـات المت
الأول، بحيث يعرقل العودة إلى الصراع. وذلك يقتضي بزوغ 
مركز قوة مشروع يعبر عن إرادة شعبه في تقرير المصير. كما 
يتطلب اعترافا دوليا يمكِّن الشـعب مـن الاندمـاج الكـامل في 
مجتمع الدول. وبالتـالي، يجـب أن يحظـى مثـل هـذا اتمـع، أو 

النظام، أو النظام الجديد، بشرعية دولية.  
وفي مثـل هـذه الحـــالات، ســعت الأمــم المتحــدة، في 
تاريخها القصير، إلى الاضطلاع بدور حاسم من خلال مجلـس 
ـــك برصــد اتفاقــات وقــف  الأمـن. وقـد سـعت إلى القيـام بذل
إطـلاق النـار وإنشـاء قـوات حفـظ السـلام، إلى جـانب إنشــاء 
عمليــات أكــثر تعقــدا وتتطلــب الكثــير، بمــــا في ذلـــك إدارة 
الأقــاليم الــتي تعــاني مــن الصــراع في كــل مجــال. وفي بعـــض 
الحـالات، ينطـوي ذلـك علـى إرسـاء الأسـس اللازمـة لإنشــاء 
ــذا   القـدرة المؤسسـية للدولـة. وقـد اضطلعـت الأمـم المتحـدة
العمـل انطلاقـا مـن طبيعتـها باعتبارهـا المؤسســـة الفريــدة الــتي 
لا غنى عنها التي تعمل باسم سائر اتمع الدولي تحـت سـلطة 

وولاية تستمدهما من ميثاق يحترم ويعترف به عالميا. 
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غـير أننـا نـدرك جيـدا أن النتـائج كـانت مختلطـــة عــبر 
ـــالم مــا بعــد  السـنين. فمـن نشـر عمليـات حفـظ السـلام في ع
الاسـتعمار بعـد عـام ١٩٥٨ إلى الــ ٤٠ عمليـة حفـظ الســلام 
الـتي نشـرت في الفـترة بـين عـامي ١٩٨٨ و ١٩٩٩، حققــت 
الأمم المتحدة قصص نجاح وفشل بقدر متسـاو. والحـالات في 
أنغـولا وموزامبيـق وتيمـور – ليشـتي – الـتي سـرنا أن نناقشـــها 
قبـل يومـين تحديـدا في هــذه القاعــة - تدلــل علــى أن إســهام 
الأمم المتحدة في صنـع السـلام، وحـتى في بنـاء دولـة جديـدة، 
يمكــن أن يكــون ناجحــا جــدا. في الوقــت نفســــه، لا تـــزال 
الانتكاسات في يوغوسلافيا السابقة والصومال وروانـدا ماثلـة 

في الأذهان.  
وهنـاك أيضـا حـالات تعقـد يطـول أمدهـا. وإذا كــان 
بوســعنا اليــوم أن نحيــط علمــــا بتثبيـــت الاســـتقرار، وإقامـــة 
المؤسسـات وبـدء عمليـة سياسـية حقيقيـة في كوسـوفو، علينــا 
أيضـا أن نعـترف بوجـود صعوبـات في السـيطرة علـــى العنــف 
والتحرش العرقي والعراقيـل الـتي توضـع أمـام الحـوار الداخلـي 
هناك. وبعبارة أخرى، إن صعوبة المهمة وتعقدهــا لا يضمنـان 
للعملية استمرار التحسـن، بـل سـتكون عمليـة اسـتقاء دروس 

مستمرة وحتمية حيث كل حالة بعينها لها سمتها الخاصة.  
وعلى مر السنين، لاحظنا أن بعض الحالات تشـير إلى 
أنه ستكون هناك مشاكل خطـيرة. فعندمـا يتخـذ إجـراء مـا في 
ظـل ظـروف عـدم ثبـات وقـف إطـلاق النـار؛ أو عندمـا يتخــذ 
مجلس الأمن ولايات غير واضحة أو ينشئ بعثات لا تتوفـر لهـا 
المــوارد الكافيــة؛ أو عندمــا لا يتــابع مجلــس الأمــن ولاياتـــه - 
باختصار، عندما لا تتوفر الإرادة السياسية الضرورية للعمل في 
إطار من تعددية الأطراف للاستفادة من الآليات والأحكام التي 
ينشئها الميثاق، عندئذ تبرز المشاكل التي يتعذر التغلب عليها. 

ومــن جهــة أخــرى، فــإن تــأمين مشــاركة الســـكان 
المعنيين واعتناقهم مبدأ تقرير المصير، وذلك في وجود التعــاون 

والحـوار مـع الوكـالات والهيئـات الإقليميـــة - القــادرة، كمــا 
رأينا أمس، مع مثال أفريقيا، على اتخاذ المبـادرة بتعزيـز ودعـم 
الجهود المحلية - وقبل كل شيء، تصميم أعضاء مجلـس الأمـن 
على العمل المتضافر بناء على اتفاقات هامة ومســؤولة تسـتمد 
جذورها من أن الإيمان بالعمل متعدد الأطراف لا غني عنه - 
ـــه يــهيئ  كـل ذلـك ليـس ضمانـا بعـدم وجـود مشـاكل، إلا أن

أساسا راسخا للسلام.  
ورغـم المشـاكل الضخمـة في أفغانسـتان، يمكننـا اليــوم 
أن نلمس وجود قاعدة قوة مشروعة ستجعل من الممكن بنـاء 
بلـد مختلـف عمـا كـان عليـه مـن قبـل. وكيمـــا يحــدث ذلــك، 
ـــــدة التصميــــم والإرادة  لا بـــد أن يتوفـــر لـــدى الأمـــم المتح

السياسية، وهو ما أشرت إليه آنفا.  
بالإضافـة إلى ذلـك، حققـــت الأمــم المتحــدة إســهاما 
كبــيرا في الأمريكتــين في أوائــل التســــعينيات، في الســـلفادور 
ـــاء الحــرب  وهنـدوراس ونيكـاراغوا، حيـث سـاعدت علـى إ
التي كانت تدمر تلك اتمعات. إن تعيـين ممثـل دائـم للأمـين 
العام، وإنشاء بعثـات مراقبـة عسـكرية، وإنشـاء لجـان لحقـوق 
الإنسـان ثم العمليـة الانتخابيـة ذاـا، قـد مكـن الأمـم المتحـــدة 
مـن أن توجـه الحـوار بـين مختلـــف الفصــائل، وأن تضــع حــدا 
للعنف، وقبل كـل شـيء، اسـتطاعت أن تحـول تلـك العمليـة، 
أي آخـر صراعـات الحـرب البـاردة، إلى حـل مشـروع يشــمل 
سائر المنطقة، وفي الوقت نفسـه حـافظت علـى المصـالح المعنيـة 

وأطلقت العملية الديمقراطية في تلك البلدان. 
ويبـدو لنـا أن هـذه الخـبرات يمكـن أن تكـون في غايــة 
الإفادة للمجلس أثناء نظره في المشاكل الخطيرة الـتي يجـب أن 
يحلها في الأسابيع المقبلة، والتي أشـار الأمـين العـام لهـا بحـق في 

بداية هذه الجلسة. 
وإذا نظرنا إلى مستقبل الحالة في العراق، يبدو أنه من 
الضروري أن نقارن بين هذه التجارب وأن نتعلم منـها. فـهي 
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قد تساعدنا على ضمان تأدية الدور الحيوي للأمم المتحدة في 
– وهذا أمر أعرب جميـع أعضـاء الـس  إعادة بناء ذلك البلد 

عن رغبتهم في حدوثه. 
الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): أدلي ببيــان الآن بصفــتي 

ممثلا للمكسيك. 
إن الأمم المتحدة مصدر ومحفل الترتيبات والاتفاقات 
الرئيسية الــتي تحققـت والـتي تحكـم العلاقـات الدوليـة الحديثـة. 
وتحدد الأمم المتحـدة المبـادئ والأعـراف وتتعـهد بالالتزامـات 
التي يستند إليها التعايش فيما بـين البلـدان. ومـع ذلـك، يجـب 
أن نسلم بأن الرؤية الـتي تصبـو إليـها الأمـم المتحـدة لا تـزال، 
إلى حد كبير، رؤية مثالية لم تتحقق بعد. ولكنها رؤيـة مثاليـة 
صحيحــة يتطلــع إليــــها جميـــع الزعمـــاء السياســـيين والقـــادة 

المفكرين والاجتماعيين في جميع أنحاء العالم. 
ولقد قامت الأمم المتحـدة علـى قـوة جماعيـة هائلـة – 
تطلعــات البشــرية إلى الســلام. وفي كــل أزمــة، تولــد الأمـــم 
المتحدة مرة أخرى، ويعاد تأكيد وتجديد مقاصدها ومبادئـها. 
وقد تصدينا في هذه القاعة مرارا وتكـرارا لأوجـه القصـور في 
الأمـم المتحـدة، والفشـل المســـتمر في ضمــان الامتثــال لبعــض 

قراراا، والحاجة الماسة إلى إصلاحها. 
ـــم المتحــدة حــتى الآن، أفضــل  ومـع ذلـك، تظـل الأم
ما توصل إليه اتمع الدولي. ونحن ننظر إليها على أا الخيـار 
الوحيـــد للحـــد مـــن الحـــروب وتقليـــل اســـتعمال القــــوة في 
العلاقات الدولية إلى أدنى حد ممكن. وحتى الآن لم نجد دائمـا 
السبيل لمنع الصراعات. وتعلمنا الخبرة أنه ما دامـت الأسـباب 
الأصلية لنشوب الصراعات موجـودة، فمـن المحتمـل أن تظـهر 
هذه الصراعات عاجلا أو آجـلا بصـورة أو بـأخرى. ولذلـك 
السـبب، نحتـاج إلى إيجـاد سـبيل تعزيـز دور الأمـم المتحـــدة في 
مهام إعادة البناء. ويجب أن يكون هذا محط تركيز المناقشات 

الحالية والمستقبلية في الهيئات التي تتكون منها. 

وندين بالكثير إلى الأمم المتحدة فيمـا يتعلـق بالحفـاظ 
على نوعية حياتنا وتحسـينها. ونحـن نديـن للأمـم المتحـدة، إلى 
حـد كبـير، بمـا حققنـاه، سـواء كـان ذلـــك قليــلا أو كثــيرا في 
حظــر أســـلحة الدمـــار الشـــامل، وضبـــط التدهـــور البيئـــي، 
ومكافحــة الأمــراض المســتوطنة، وتحقيــــق المســـاواة للمـــرأة، 

وحماية الأطفال في حالات الصراع. 
والأمـم المتحـــدة متعــددة الأبعــاد ومتعــددة الأوجــه. 
وتنوع الأمم المتحدة وقدراا همــا مـن ضمـن خصائصـها الـتي 
تعبر أفضل تعبير عن أبعادها المتعددة. وفي سياق الـدور الـذي 
أدتــه مؤخــرا في إعــادة تعمــير اتمعــات المحليــة الــتي دمرــا 

الحروب، ظهرت هذه القدرات إبان العمل. 
ويظـل السـلام هدفـا بعيـد المنـــال. ومــع ذلــك، ففــي 
العديد من التجارب المتناقضة للأمم المتحدة بالفعل في فـترات 
ما بعد الصراع، نجد سبيلا صوب السـلام الحقيقـي. وفي كـل 
مرة ينشب فيها صراع، يمكننـا أن نجـد، فيمـا ينجـم عـن كـل 
حرب من عنف وكراهية واستياء، بذور صراع آخر وحـرب 
أخـرى. وهنـاك منـاطق مـن قبيـل الشـرق الأوسـط تبـدو فيـــها 

هذه السلسلة ممتدة إلى ما لا اية. 
ولذلــك الســبب، يجــب أن تصبــح عمليــــات الأمـــم 
المتحدة لبناء السلام بعد الصراع أفضل أداة ممكنة لكسر هذه 
الحلقــة المفرغــة. وتختلــف ظــــروف الصراعـــات في تيمـــور – 
ليشـتي، وكوسـوفو، وسـيراليون، وأفغانسـتان، ولكـن أهــداف 
الأمم المتحدة متماثلة: إعـادة بنـاء اتمعـات المحليـة؛ ودعمـها 
في جهود التوصل إلى تسويات وسبل مستدامة لضمان الحيـاة 
السياسية؛ ودعمها في إقامة المؤسسات؛ وتوفير سبل التصدي 
لأخطـر الحـالات الإنسـانية، وفي الوقـت نفسـه كفالـة حقـــوق 

الإنسان. 
وتشـــكل كـــل حالـــة تحديـــات خاصـــة ـــا. ففــــي 
كوسـوفو، يتعــين قيــاس النجــاح وفقــا لمــدى تحقيــق تعدديــة 
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الأعراق، ليس من خلال تدابير قسـرية ولكـن بوصفـها تعبـيرا 
عن التعددية واقتسام الثروات. وفي أفغانستان، سيتمثل قيـاس 
النجاح، ضمن أمور أخـرى، في مـدى إدمـاج المـرأة في الحيـاة 
الاقتصاديــــة والسياســــية والاجتماعيــــة لذلــــك البلــــــد. وفي 
سـيراليون، فـإن إحـدى المـهام الرئيسـية الـــتي تعتمــد عليــها في 
مسـتقبلها تتمثـل في نـزع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمــاج 
التــام والعــادل للمقــاتلين الســابقين والمرتزقــة، العديــد منـــهم 
أطفال، بالإضافة إلى حظر فعال للأسلحة الصغـيرة والأسـلحة 
الخفيفة باعتبار ذلك سبيلا لتحقيق الازدهار المشترك في ذلـك 

البلد. 
وفي تيمـور – ليشـتي، تركـزت جـهود الأمـم المتحـــدة 
على استحداث كيـان وطـني يعـبر عـن تطلعـات بلـد يجـب أن 
يـترك وراءه التفرقـة والعنـــف. وفي كــل مــن هــذه الأمــاكن، 
أدركت الأمم المتحدة أن الأمر الرئيسي هو اتخاذ ج شـامل، 
وأيضا العمل المشترك وبالتشـاور مـع جميـع الهيئـات المشـاركة 

وجميع البلدان المهتمة بالترويج لإعادة الإعمار. 
ـــا علــى الأمــم المتحــدة أن تتفــهم  وبـالمثل، كـان لزام
ـــات غــير  وتسـتفيد مـن عمـل منظمـات اتمـع المـدني والمنظم
الحكوميـة. ومجلـس الأمـن ملـتزم بمتابعـة هـذه المـهام بنـاء علــى 
ولايات واضحة تدعمها موارد تجعـل مـن الممكـن تنفيـذ هـذه 

المهام بنجاح. 
ولتحقيـق ذلـك، يتعـــين أن تصبــح خطــوط الاتصــال 
ـــن، والــس الاقتصــادي والاجتمــاعي،  فيمـا بـين مجلـس الأم
والجمعية العامة أكثر مرونة. ويشعر وفدي بالامتنـان لحضـور 
كــل مــن رئيــس الــس الاقتصــادي والاجتمــــاعي ورئيـــس 
ـــذه الجلســة والمشــاركة فيــها. فــهذا يؤكــد  الجمعيـة العامـة ه

الأهداف المشتركة التي ينبغي أن تتوخاها منظمتنا بأسرها. 
ــة  وركـز الأمـين العـام، السـيد كـوفي عنـان، علـى أهمي
وحــدة المبــدأ والهــدف هــذه. وفي حالــة العــراق، مــا فتئــــت 

الانقسامات في مجلس الأمن كبــيرة وراسـخة وأساسـية. وهـي 
تتعلــق بفــــهم وتطبيـــق المبـــادئ والمعايـــير الـــتي تحكـــم الإذن 

باستعمال القوة، بموجب ميثاق سان فرانسيسكو. 
ونظــرا للأحــــداث الـــتي وقعـــت، فلـــن تحـــل هـــذه 
ــــك  الاختلافــات في مناقشــات أو في مجــرد بيانــات. ومــع ذل
فنحـن ملزمـون بـالتغلب عليـها علـى نحـــو فعــال لصــالح هــذه 
المنظمة. ولا يمكننا تجـاهل العنـاصر الـتي أدت إلى انقسـامنا أو 
تجاهلـها. ويجـب أن نتغلـب عليـــها. ولــن يتحقــق هــذا إلا إذا 
عملنا على أساس من وحدة المقصد فيما يتعلـق بـالدور الـذي 

ينبغي أن تؤديه الأمم المتحدة في إعادة إعمار العراق. 
ويتعـين أن تسـتند وحـدة الهـدف هـــذه إلى التعــاريف 
التي حددها الأمين العام بنفسه هذا الصباح. ويجب أن ترتكز 
إعـادة التعمـير علـى حـــق العراقيــين غــير القــابل للتصــرف في 
تقريــر مصــيرهم، وتحديدهــم بأنفســهم للترتيبــات السياســــية 
ــــن خلالهـــا تحقيـــق تطلعـــام  والمؤسســية الــتي ســيحاولون م
الوطنية. والأمم المتحدة منظمة تسـتند إلى مبـادئ. ومـن دون 
مبـادئ، لـن يكـون لوجودهـا أو لمهمتـها أي معـــنى. وفي هــذا 
الصدد، ينبغي أن يمسك شعب العراق بزمام مستقبله. ويجـب 
أن يستعيد شعب العـراق ممارسـة سـيادته الكاملـة، بدعـم مـن 

الأمم المتحدة. 
وبـالمثل، ينبغـي أن تسـاعد الأمـــم المتحــدة في ضمــان 
السـلامة الإقليميـة للبلـد، وقبـل كـل شـــيء، ينبغــي أن تعطــي 
ضمانــات بــأن العراقيــين هــم الذيــن سيســتعملون مواردهـــم 

الطبيعية ولصالحهم. 
إن دور الأمـم المتحـدة في العـراق يشـمل أيضـــا علــى 
نحو وثيق تعزيـز حقـوق الإنسـان والحقـوق السياسـية والمدنيـة 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للشـــعب العراقـــي، عـــن طريــــق 
النهوض بالتنمية وحماية البيئة. ويتعين على هذه المنظمــة أيضـا 
ـــك  أن تسـاعد علـى صـون وحمايـة الهويـة الدينيـة والثقافيـة لذل

البلد والمحافظة على تراثه الأثري والثقافي. 
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ومهما يكن النظـام الـدولي قـاصرا عـن الكمـال، فـإن 
لدينا صكوكا نموذجية ينبغي أن تلتزم ـا كـل الـدول المعنيـة. 
وممـا يتسـم بأهميـة خاصـة في هـذه الفـترة الامتثـال للاتفاقيــات 
المتعلقـة بالحمايـة الإنسـانية، ولا سـيما اتفاقيـة جنيـف الرابعــة. 
واستنادا إلى تلك الاتفاقية يجب الوفـاء بالاحتياجـات العاجلـة 
للشـعب العراقـي. وفـــوق ذلــك الواجــب الواقــع علــى عــاتق 
الـدول المحتلـة، ينبغـي للأمـم المتحـدة تنظيـم وتنسـيق المســاعدة 
الإنسانية الدولية في العراق. وإذا ما اتفقنا على المبادئ، يجـب 

أن نتفق أيضا على المهام والمسؤوليات المشتركة. 
إن المكسـيك مقتنعـة بـأن الأمـم المتحـدة اليـوم أفضــل 
ــاء  أداة لإيجـاد حلـول متعـددة الأطـراف للتحديـات المتعلقـة ببن
السلام، ولتعزيز التعاون الدولي على حل المشاكل الاقتصاديـة 
والاجتماعية والثقافية والإنسانية. ولا تستطيع المنظمة التخلي 
عن أحد هذه الأهداف مـن دون أن تفقـد أسـباب وجودهـا. 
فالتعمـير بعـد انتـهاء الصـــراع يرتبــط ــذه الأهــداف كلــها. 
وتتوقــف أهميــة هــذه المنظمــة ومســتقبلها بقــدر كبــير علــــى 

مـا نتوصـل إليـه في هـذه الفـترة مـن قـرارات وتوافـــق في الآراء 
بشأن تلك الأهداف. 

أود أن أشكر أعضاء الس على ما قدموه مـن دعـم 
لوفد المكسيك وهو يؤدي مهامه ويعمل جاهدا على التوصـل 
إلى تفاهم وعلى تشجيع المبـادرات الـتي كـان يناقشـها الـس 
خلال هذا الشـهر. وأود أيضـا أن أشـكر الأمـين العـام وأفـراد 
ـــة العامــة بأكملــه الــذي يخدمنــا في الــس علــى  فريـق الأمان
ـــن دعــم هــائل. وأشــكر علــى وجــه الخصــوص  مـا قدمـوه م
المترجمين الفوريين الذين يتعين عليهم في كثير من الأحيـان أن 

يتكلموا أسرع منا. 
أتمـنى لوفـد باكسـتان كـل النجـاح وهـو يتـولى رئاســة 

مجلس الأمن غدا. 
لا يوجـد متكلمـون آخـرون في قـائمتي. ـــذا يكــون 
مجلـس الأمـن قـــد اختتــم المرحلــة الحاليــة مــن نظــره في البنــد 

المدرج في جدول أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٥٥.  

 


